
ISSN : 2170-1121 - 15(03)2023    

 

81 

 )دراسة أنثروبولوجیة(تمثلات الزمن في ممارسة الرقیة 
Time Representations in Practicing Spell Recitation over Patients (Anthropological Study) 

  
  1* مباركة جباري

  )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة  1
  اعي في مجتمعات في طریق النمومخبر تحول التشكلات الاجتماعیة وأثره على الهویة والفعل الاجتم 1

 15-12-2023: ؛ تاریخ القبول 02-10-2023 : ؛ تاریخ المراجعة 01-07-2022: تاریخ الاستلام 

  
 

 :ملخص
لات في المجال الحضري القصر العتیق بورقلة في إطار   قیة من خلال التمثّ هدفت الدراسة الحالیة إلى رصد الزمن في ممارسة الرّ

تها والمعنى الذي تنطوي علیه، بدءاً من الكشـف فالتشـخیص إلـى دراسة أنثروبولوجی ق إلى عملیة العلاج في شمولیّ ة، وهذا من خلال التطرّ
عــدّ أســلوباً فــي جمــع المعطیــات  ُ العــلاج و تأویــل طقــوس العــلاج فــي الممارســة العلاجیــة، و قــد اعتمــدت مــنهج التوصــیف الكثیــف الــذي ی

قـة، مجمـوع جلسـات الرُّقیـة حـوالي الأثنوغرافیة، الاختیار الأنسـب كـأد ت حاسـمة فـي مخرجـات البحـث الملاحظـة بالمعایشـة والمقابلـة المعمّ وا
قیـة، فـالمفهوم ) 07(جلسة توزعت بین ) 38( ـل عـام لإرتباطـه بممارسـة الرّ ل الزمن في ممارسة الرقیـة تمثّ رقاة، توصلت الدراسة إلى أن تمثّ

الـذي یجـري تصـوره الشخصـي مـن الثقافـة الشـفهیة،  ن معنى المدة اعتماداً علـى تجربـة المـریضالسائد لدى الرقاة مفهوم مشخِّص لا یتضم
ة ة وسحریّ   .ولذلك فالزمن محاط بممارسات ومعتقدات دینیّ

 .تمثلات الزمن؛ ممارسة الرقیة : الكلمات المفتاح
 

Abstract:  
This anthropological study aimed at time-monitoring in practicing spell recitation 

through representations in the urban sphere of the Ancient Palace of Ouargla. To this end, the study got 
into the inclusiveness of the treatment process, and the implication hereof . The process included the 
patient’s examination, the diagnosis of the condition, and the treatment. This has been inclusive of an 
interpretation of the treatment rituals during the therapeutic practice. 
The thick description approach which is considered an anthropological data collection method was 
adopted in this study. Hence, participant observation and in- depth interview are considered the most 
suitable choices as they form crucial instruments in the output of this research . The overall number of the 
sessions of practicing the spell recitation is (38) The sessions were conducted by (07) reciters. The 
findings showed that time representations of the spell recitation are general because they are related to the 
practice of the spell recitation. The prevailing perception among the reciters is personified and it deos not 
imply « the duration », The perception is derived verbally based on the patient’s experience. Therefore, 
time is bounded by magical and religious practices and beliefs. 
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I- تمهید:   
اً اسـتناداً إلـى أثـر  سقاً یصنّف ممارسة الرقیة بوصفه نشاطاً زمانیّ نصر یمیّز الطب الشعبي باعتباره نَ دراسة الزمن كأهم ع
ر إلاّ  ـق أو تتبلـوَ قیـة التـي لا یمكـن أن تتحقّ نها بأشكال مختلفـة، ویبـدو أن ممارسـة الرُّ ودور الزمن الذي یأتي في الممارسة ویتضمّ

أو في مكان معین، أو زمن ومكان معینین؛ لأن المكان لا یتحدّد إلا بإسقاط الزمن علیه، وكذلك الـزمن لا یتحـدّد  في زمن معین
وهــي أنــه یتــرك أثــراً كبیــراً مــن حیــث انتشــاره ، وهــذه خاصّــیة مــن خصــائص ممارســة الرقیــة، إلا بوقوفــه فــي لحظــة مكانیــة معینــة

، أثر ایجـابيّ أو سـلبيّ حسـب كـل ممـارس كـالتنظیم المهنـي الـذي یزیـد مـن انتشـارها ولا شك بأن عملیة التوقیت یتبعها، وانحساره
قیـة دهـا بأسـلوب متمـایز ، والأسلوب العلاجي الـذي یمثـل أهـم عنصـر فـي الرّ ة هـذا إلا لتفرّ قیـة مسـمى الرقیـة الشـرعیّ فلـم تحمـل الرُّ

  .في العلاج
ة كمـا هـي فــي بمفهـوم ا )الوقـت( ونظـراً لكثـرة المسـائل المرتبطـة بـالزمن قیـة الشـرعیّ قـاة ارتــأى الباحـث دراسـة ممارسـة الرُّ لرّ

یمثـل  لأن هـذه الفتـرة هـي فتـرة تحـوّلات وأزمـات صـار الـزمن فیهـا) 19 -كوفیـد(واقعها الراهن خلال انتشار وباء فیروس كورونـا 
وكــان التركیــز علــى تمــثلات الجائحــة، مشــكلة مجتمــعٍ قلــقٍ ومصــدوم بســبب التعقیــد المتزایــد للتكنولوجیــا وامتــداد أثــار ذلــك بســبب 
ولعلهــا مــن الأبحــاث الأكادیمیــة التــي  ،الــزمن فــي ممارســة الرقیــة التــي تمثــل النمــوذج المتكامــل الــذي یــؤدي الوظــائف لقاصــدیه

  :استفادت من مجموعة من الدراسات السابقة ومن هذه الدراسات نجد
تركـز الدراسـة علـى التعـرف علـى وظیفـة الفولكلـور وتـأثیر  ):داديالمكان والزمـان فـي الفلكلـور البغـ( دراسة شلال علي خلف-

البعــدین الزمـــاني والمكـــاني فـــي عناصــر الفولكلـــور العراقـــي والتغیـــرات التــي حـــدثت فـــي عناصـــر الفولكلــور ووظائفهـــا علـــى وفـــق 
  ).2013 ،شلال( البعدین الزماني والمكاني

إن مقاربـة الثقافـة الجزائریـة فـي  :)الشعبیة مقاربة سوسـیوأنثروبولوجیةالزمان والمكان في الثقافة (دراسة عبد االله بن معمر -
حداثة تعـد مـدخلا فـي هـذه الدراسـة المتعلقـة بالتصـورات والمعتقـدات والممارسـات الخاصـة بالفضـاء السـكني / ضوء الثنائیة تقلید 

   ).2016معمر، بن  ( والزمان قدم عناصر نظریة تشكل أنثروبولوجیا المكان وأنثروبولوجیا الزمان
إن موضـوع الدراسـة هـو  ):الدلالات الثقافیة للزمن دراسة أنثروبولوجیة فـي میـدان النجـف الأشـرف(دراسة علي شنان كریم -

حساب الزمن أو الحساب الثقافي للزمن، وتأثیر ذلك على ممارسـات فعالیـات الحیـاة الیومیـة لأفـراد المجتمـع الكـوفي فـي محافظـة 
 ).2016شنان، ( میدان أو المجتمع الحقلي الذي تمت فیه دراسة هذا الموضوعالنجف وذلك بوصفه ال

:Trobraiands  -لنظام حساب الزمن لدى التروبریاند) 1942-1884(برنسلاو مالنیوفسكي  راسةد-  
ینطلـــق  مـــن منطلـــق إطـــار نظریتــه الوظیفیـــة العامـــة) وظیفیـــة الحســـاب الزمنــي(قــد ینطلـــق مالنیوفســـكي فـــي هــذا الطـــرح 

  . )شنان( ینوفیسكي في قراءته وتحلیله لنسق حساب الزمن عند سكان جزر التروبریاندمال
فـي جنـوب الســودان  :الحسـاب البنـائي والإیكولــوجي للـزمن لـدى قبائــل النـویر) 1973-1902(دراسـة إیفـا نـز بریتشــارد - 

التـي یبنـي علیهـا أفـراد النـویر ) رات الأساسـیةالتصـو (تأسیسا على ملاحظته الأثنوغرافیة یرصد إیفا نـز بریتشـارد تلـك التـي أسـماها
 . )شنان( حسابهم الزمني

في وصـفه وتحلیلـه الظـاهرة الزمنیـة  :الحساب الزمني لدى المجتمع البالي إندونیسیا) 2006-1926(دراسة كلیفورد جیرتز-
بعـــض المضـــامین الثقافیـــة أو قـــراءة الثقافـــة كـــنص یحـــاول أن یســـتخلص ) الوصـــف المكثـــف( واعتمـــادا علـــى منهجیتـــه المعرفیـــة

  . )شنان(مع ومنها مضامین الظاهرة الزمنیة الغامضة لذلك النص الثقافي عند هذا المجت
یـدرس هـذا الكتـاب ظـاهرة الرقیـة الشـرعیة  ):أنثروبولوجیا الشفاء الرقیة الشرعیة وصراع أنماط التـدین(كتاب یونس الوكیلي -

البیضـــاء مرتكـــزا بشـــكل أساســــي علـــى الأنثروبولوجیـــا الطبیـــة التـــي تتنــــاول  بوصـــفها ممارســـة دینیـــة علاجیـــة فـــي مدینــــة الـــدار
 ).2021الوكیلي، ( موضوعاتها بإعتبارها تنتظم في سیاق ثقافي رمزي

- Arnold Van Gennep (The Rites Of Passage): 
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ة وصـحة الـدینامیكیات جینیب لیجیب على الأسئلة التي تثبت عالمییسعى ) طقوس الإنتقال(في مساهمة فریدة في كتابه 
في دراسة أثنوجرافیة تقوم على تحلیل تلك الطقوس وما یصاحبها من أزمات في حیـاة الفـرد وذلـك مـن خـلال مقارنـة  التي یدرسها

 تحلیلیـــة تقـــوم بمقارنـــة منهجیـــة بـــین الطقـــوس التـــي تحتفـــل بإنتقـــال الشـــخص مـــن حالـــة إلـــى حالـــة أخـــرى داخـــل مجتمـــع معـــین
)Gennep, 1908(. 

-Valentin Ivanov, Some Considerations On Conceptualization Of time in Nyungwe (Bantu 
N43, Mozambique) : 

ـالنتین إیڤـانوڤ   ر الـزمن فـي لغـة نیونچـويفـي أطروحتـه الطّرائـق التـي یـتم مـن خلا) 2018(یستكشـف       لهـا تصـوّ
( Nyungwe)   

  (Ivanov, 2018). زمن في نیونچويتقدّم الدّراسة رؤى ثاقبة في أنثروبولوجیا ال
ومــن خــلال إســتعراض الباحــث للدراســات الســابقة یشــیر أن الدراســة الحالیــة تتفــق مــع الدراســات الســابقة فــي موضــوعها 
الرئیس وهدفها العام إلا أنها تختلف عنها في عدة جوانب تمثل فجوة علمیة متعددة الجوانب بتطرقها لموضوع الزمن والوقـت فـي 

رقیة وشمول عینتها لمجتمع الملاحظة والمقابلة وتعدد أدواتهـا بـین المعاینـة بالمشـاركة والمقابلـة الأثنوغرافیـة والمخبـرین ممارسة ال
ستخدامها للمنهج الأثنوغرافي تعد دراسة تمثلات الزمن في علاجات الطب الشعبي من الموضوعات المهمة التي تـم إستكشـافه .وإ

تحلیل ودراسة العدید من الدراسات السابقة في هذا المجال، لذا فإن دراسـتنا الحالیـة تعـد دراسـة  بواسطة الأدبیات السابقة حیث تم
 .توقفت عنده رائدة في مجال الأنثروبولوجیا الطبیة ویمكن أن تكون بدایة لدراسات لاحقة تفید من نتائجها وما توصلت إلیه أو

:مشكلة الدراسة   .1- I 
الزمن في ممارسة الرقیة في القصر العتیق بورقلة حیث یمثل الزمن عاملا أساسـیا فـي فهـم  تة حول تمثلاتتمحور مشكلة الدراس

الأمراض والعلاجات في هذا النوع من الطب ولكن یبقى هذا المفهوم غیر مفهوم بشكل كـاف ویتطلـب التعمـق فـي دراسـة الثقافـة 
د مــدى تــأثیر الــزمن علــى علاجــات الرقیــة والآلیــات التــي والتقالیــد الطبیــة فــي هــذه المنطقــة مــن خــلال هــذه الدراســة یمكــن تحدیــ

یســتخدمونها الرقــاة لفهـــم وتشــخیص الأمـــراض وكیفیــة إنتقـــال المعــارف والخبـــرات مــن جیـــل إلــى جیـــل، عــلاوة علـــى ذلــك یمكـــن 
النـوعین  إستخدام نتائج هـذه الدراسـة للتعـرف علـى المزیـد مـن العلاقـات بـین الطـب الشـعبي والطـب الحـدیث وكیفیـة تكامـل هـذین

ة هذه الدراسة في التساؤل الرئیس الآتي ، من الطب   :وخلال ما سبق من الممكن صیاغة إشكالیّ
قاة للزمن في الممارسة العلاجیة؟ وللإجابة على هذا السؤال ما هي لات الرّ ة أخرى تمثّ   :الجوهري تم طرح أسئلة فرعیّ

ة التي یستخدمه -1   ا الرقاة ؟ما هي أسالیب وطرائق الممارسة العلاجیّ
  ما هي استراتیجیات وتقنیات تنظیم الزمن في ممارسة العلاج ؟  -2
ات والتقنیات في نجاعة -3  أو فشل العلاج؟ كیف تساهم هذه الاستراتیجیّ
:أهمیة الدراسة   .2- I 

اع أهمیــة هــذه الدراســة تكمــن فــي طبیعــة الموضــوع والــذي شــغل حیــزا كبیــرا فــي تخصصــات علمیــة والفلســفة وعلــم الاجتمــ
والفیزیاء وكذلك تأتي أهمیته في حقل الأنثروبولوجیا، لذلك یمكن القول أن أهمیته تكمن فـي حداثتـه أنثروبولوجیـا فضـلا عـن أنهـا 
محاولة بسیطة في إضافة أو زیادة على ذلك رصید الدراسات الزمنیة ولكن هذه المرة من منظور أنثروبولوجیا الصـحة والمـرض، 

ونـه یقـدم وصـفا مكثفـا للظـاهرة محـل الدراسـة اعتمـادا علـى مشـاركة الباحـث المتعمقـة لمجتمـع الدراسـة وتتركز أهمیته أیضا في ك
فالسؤال المطروح في البحث النوعي سؤال مفتوح النهایة ویهتم بالعملیة والمعنى أكثـر مـن إهتمامـه بالسـبب والنتیجـة، یسـعى إلـى 

خـلال التفاعـل بـین الباحـث والمبحـوثین، وعبـر الفهـم المتعمـق لشـعور  التبصر والفهم والإستكشـاف ودراسـة السـلوك الإنسـاني مـن
وأحاسیس وأفكار ومعتقدات المبحوثین ومن ثم ینـتج مـن هـذا التحلیـل الكیفـي نوعـا مـن المعرفـة المیـدان والـذي یسـتند إلـى التوجـه 

ـــه تأثیراتـــه المتنـــامي لمنـــاهج البحـــوث الكیفیـــة بشـــكل عـــام والمـــنهج الأثنـــوغرافي علـــى وجـــه الخصـــوص كتوجـــ ه بحثـــي معاصـــر ل



  )  102-81ص .ص ( تمثلات الزمن في ممارسة الرقیة 

84 

الملموسة والدراسة الحالیة كونها إنشغالا معرفیا یتجسد عملیا في المیدان ویؤسـس لتخصـص غائـب فـي الدراسـات الأنثروبولوجیـة 
  .المیدانیة

II -  الطریقة والأدوات :  
ـة هــي أن تصـف الظـاهرة الملاحظـة مــن: ـ مـنهج الدراســةأـ ) المــنهج( خـلال الطریقـة المتّبعـة المـنهج فـي الدراسـات الأنثروبولوجیّ

ومــن ثــم تثبیــت المعطیــات المستخلصــة أثنــاء ) الملاحظــة بالمشــاركة، المقابلــة، الإخبــاریین(بخطــوات تعتمــد علــى أدوات كیفیــة 
رات النظریـــة غیـــر المقیـــدة  ب مفـــاهیمي، ویـــتم التفســـیر بواســـطة مجموعــة مـــن التصـــوّ الوصــف عـــن طریـــق تفســـیرها وتثبیتهـــا بقالــ

رات نظریة جدیدة من المادة الخام المستخلصة من المیدانللباحث،  مـنهج "، لـذلك یعـد )9، ص2015سـلمان، ( أو الخروج بتصوّ
أسلوباً في جمع المعطیات الأثنوغرافیة، لیصبح الباحث في مرحلة البحث المیـداني أثنوغرافیـاً فـي المقـام الأول " التوصیف الكثیف

  .بها، ثم تقدیمها للقارئفهو یجمع المعطیات عبر فهمها واستیعا
من قبل الصدفة، بل وعیاً بـأن القصـر العتیـق ) القصر العتیق(لم یكن إنجاز هذا البحث في مدینة ورقلة : ب ـ الدراسة المیدانیة

ة بمـا فـي ذلـك انتشـار  یمثل منطقة ورقلة الذي یحتضن مختلف الشرائح الاجتماعیة، فهي أنسب مجال لمختلف الظـواهر الهامشـیّ
ة الأن ة، سكن عشـوائي فوضـوي أغلبـه مـن الأمیـین، علـى ذلـك تشـكلت أحیـاء عصـریّ ة مثل مراكز الرقیة الشرعیّ شطة غیر القانونیّ

تنعــدم فیهــا مقومــات المدینــة العصــریة، أصــبحت أحیــاء تضــم فئــات تجتمــع فیهــا عــدة تناقضــات، تعتبــر فــي الســیاق الاجتمــاعي 
، فكـان )19 -كوفیـد(هـي فـي واقعهـا الـراهن خـلال انتشـار وبـاء فیـروس كورونـا كمـا  ،)القصـر العتیـق(أحیـاء هامشـیة فـي ورقلـة 

) إخبـاریین(تقـاریر مدیریـة الصـحة والسـكان لولایـة ورقلـة ( الاستفسار عملیاً عن الوضع الصحي في القصر العتیـق على الباحث 
مـن الیسـیر العثـور علـى مـن یقبـل بسـهولة  تتوفر فیهم مواصفات الانتماء إلى قبائل مختلفة من مختلـف الأعمـار، ولـذلك لـم یكـن

الإجابــة عــن الأســئلة، قــام الباحــث بإعــداد دقیــق للأســئلة التــي ســیوجهها وقــد بــدا الوضــع الأمثــل الاعتمــاد علــى جهــاز لتســجیل 
الإجابــات، ولمــا كــان البحــث محتــاج مــع كــل شــخص إلــى حــوالي أربــع ســاعات موزّعــة علــى جلســتین أو أكثــر، فقــد كــان لجهــاز 

ل میــزة كبیــرة بالنســبة لكشــف الأســئلة و للاسترســال فــي الحــدیث، وكــان الباحــث یقــوم بعــد أول جلســة بتفریــغ المــادة علــى التســجی
بطاقــات، بحیــث یمكــن فــي الجلســة الثانیــة ســدّ الثغــرات الموجــودة بقــدر الإمكــان، ومــن الأمــور التــي ســاعدت الباحــث كثیــراً علــى 

حرفــاً (بــأن یخصــص الباحــث لكــل مــنهم وفقــا لتعلیمــات الأســتاذ المشــرف  تخلــیص المســتجوبین مــن حــرجهم مــن هــذا الموضــوع
لــون إلــى الطلاقــة أكثــر فــي الحــدیث، وبفحــص ) معینــاً  ولمــا كــان الباحــث یؤكــد لهــم بإخلاصــه أن أســماءهم لــن تنشــر كــانوا یتحوّ

ة للمجـال المكـاني المنتمـي إلیـه، المعلومات التي جمعها الباحث من مجتمع الدراسة تبیّن له أنهم كـانوا یریـدون رسـم صـورة مشـرف
  . لذلك كانت الملاحظة المباشرة والملاحظة بالمعایشة هي الأنسب

ة بالمدینـة، الأمـر الـذي  طرح مجال الإقامة ومدتها للباحث صعوبة بفعل عدم انتمائه إلى مدینة ورقلـة، ومعرفتـه التفصـیلیّ
ل له الإقامة غیر الدائمة في مدینة ورقلة، ودیمومة ال وجود في میدان البحث لفترة زمنیة معینة، وقد وجـد الباحـث نفسـه تحـت خوّ

، فمـن جهــة لغـة مجتمــع البحـث، فاللغــة "أثنوغرافیـة" إكـراه المـدّة الزمنیــة الضـروریة لإجــراء البحـث فاقتضـى أن یكــون فـي وضــعیة
ات مــن اللغــة العربیــة مألوفــة،حیث التــي یتحــدث بهــا الرقــاة أو مرضــاهم مألوفــة لــدى الباحــث، لغــة الرقــاة تتمیــز باســتعمال كلمــ

  .یحرصون على استعمال كلمات فصیحة
ولم یكن من السهل على الباحث العثور علـى مركـز للرقیـة الشـرعیة فـي حـي مـا، أو بیـت مـا أو فـي مراكـز أعشـاب دون 

ختلـف مراكـز الرقیـة ترتیب مسبق، لذلك استعان الباحث بالمخبرین، مما سـمح للباحـث أثنـاء معایشـته لمجتمـع البحـث ملاحظـة م
قــاة بقبولــه إجــراء البحــث وفــق مــا تتطلبــه  ة ووضــع خریطــة لهــا، أمــا موقــع الملاحظــة فقــد بــذل الباحــث جهــده فــي إقنــاع الرّ الشــرعیّ
ــة،  ــة والجماعیّ أخلاقیــات الباحــث، فــي هــذا الشــأن اســتعمل الباحــث تقنیــات متنوعــة لجمــع المعطیــات، فقــد اعتمــد المقــابلات الفردیّ

، 2020ساعدت في تعدیل وضـبط دلیـل المقابلـة، ثـم أجـرى الباحـث مقـابلات فـي خریـف  2020كثیرا شتاء وصیف فأنجز منها 
وهــذه المقــابلات الأخیــرة كــان الهــدف منهــا تفســیر بعــض المعطیــات الــواردة فــي المقــابلات الســابقة  2021ثــم مقــابلات فــي ربیــع 

  ).مقابلات مرحلة التحلیل ومقابلات مرحلة التفسیر( 
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قـاة فرصـة الحـدیث دون قیـود، كمـا أن حضـور الباحـث لقد  اعتمد الباحث في الغالب على الأسئلة المفتوحة التي تتـرك للرّ
قیــة كــان فرصــة لتوضــیح كثیــر مــن جوانــب ممارســته للرقیــة وتصــوره لهــا الملاحظــة  قــاة والمرضــى، لعــدد مــن جلســات الرّ مــع الرّ

ن معاینة مراكز الرقیة الشرعیة وملاحظة أسلوب التشخیص والعلاج وأشـكال والمقابلة في الآن نفسه، مكنت الملاحظة الباحث م
قیـة الشـرعیة حـوالي  رقـاة، ) 07(جلسـة توزعـت بـین ) 38(تفاعل المرضى مع الراقي، وعلاقتهم بالمكـان فبلـغ مجمـوع جلسـات الرّ

قاة، بینما كل المترددین على الرقاة من الإناث في ا لغالب، وهو مـا جعـل للملاحظـة قیمـة نوعیـة لم یكن هناك فرق عمري بین الرّ
مـنهج  مـن نفـس الجـنس علـى خـلاف المتـردّدین علـى الرقـاة مـن الـذكور، اعتمـد الباحـث أیضـا علـى" امـرأة"خاصة و أن الباحث 

 ، وهـو مــنهج كیفــي فـي طبیعتــه، یســمح بقــراءة الثقافـة انطلاقــا مــن تجربـة الفــرد فــي سـیاقه الاجتمــاعي، لــذلك یقــولدراســة الحالــة
لة، أي ) كلیفورد جیرتز( ـة " أشیاء مصنوعة"أن الكتابة الأنثروبولوجیة ما هي إلا قصص متخیّ ـف فیهـا الباحـث أدواتـه المعرفیّ یوظّ

ة لیبني موضووعه  اعتمد الباحث على الكتب العدیدة التـي جمعهـا عـن الرقیـة الشـرعیة التـي ). 79، ص2009جیرتز، (والمنهجیّ
 .هي مرجعیات للرقاة

II-م الدراسةمفاهی:  
II.1- الزمن:   

وردت قریبـة ) زمـن(لاحظنا أن دلالة كلمة ) ن -م-ز( إذا ألقینا نظرة على بعض المعاجم العربیة بحثا عن مادة: اللغوي المعنى
اسم لقلیل الوقـت وكثیـره، ویجمـع ) الزمن والزمان(وهما یعینان الوقت فالجوهري یقول عن تعریف الزمن ) زمان(في المعنى كلمة 

الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت من الوقت من ذلك الزمـان وهـو الحـین، : لى أزمان وأزمنة وأزمن وعند ابن فارسع
اسـم لقلیـل : الـزمن والزمـان: قلیله وكثیره یقال زمان وزمن، والجمع أزمان وأزمنة وقد وافق ابن منظـور الجـوهري فـي تعریفـه بقولـه

الوقـت قلیلـه وكثیـره والـزمن بالزمـان وفـي : وأزمـان وأزمنـة وحـدیثا یعـرف المعجـم الوسـیط الزمـان بأنـهالوقت وكثیره، والجمـع أزمـن 
وتأكیـدا لهـذا التـرادف بـین ) زمن وزمان(وقت قصیر أو طویل تتكرر عند تعریف كلمتي: معجم اللغة العربیة المعاصرة نجد جملة

مقـدار مـن الزمـان وهـو تعریـف لا یختلـف تقریبـا كمـا جـاء : عـن الوقـتیقول ابـن منظـور ) الزمن، الزمان، الوقت(الكلمات الثلاث
مقـدار مـن الـزمن، یتبـین لنـا هـذه النظـرة السـریعة أن الـزمن والزمـان والوقـت : في المعجم العربي الوسـیط الأساسـي حیـث ورد فیـه

  .)161-160، ص2016جاد، ( من الناحیة المعجمیة دوال تشترك في المدلول
ــ ى مفهــوم واحــد للــزمن عنــد الدارســین أو البــاحثین، بــل نجــد مفــاهیم كثیــرة متداولــة الــزمن والوقــت فــي لــم یعثــر الباحــث عل

، ..القـرآن والســنة والشــعر والعلــوم: التـراث العلمــي المكتــوب باللغـة العربیــة أو مــا شـاف منهــا والمؤســس علـى المصــادر الأساســیة
  :التي ألفت ضمن الرؤیة الكونیة التوحیدیة نلاحظ أن

  ..مفهوم الزمن، الزمن النسبي: ن غالبا لما هو نظريالزم
  ..وقت الصلاة، الأوقات المباركة: الوقت لما هو عملي

الزمان حیث یكون مقابل المكان أو یكون فـوق إنسـاني ومثـال ذلـك حـین یكـون مرادفـا لإقتـراب السـاعة أي علامـات آخـر 
  .الزمان

مـن القـرآن الكـریم وحضـور مـادة الوقـت ) زمـن(لتفسـیر غیـاب مـادة  یؤكـد القـرآن علـى العمـل أكثـر مـن تأكیـده علـى الفكـر
ذا الرسل اقتت) كتابا موقوتا(المعلوم، ) الوقت(بكل الصیغ المصرفیة    ).12-11، ص2022بابا عمي، ( إلخ...وإ

راج إســعمال مصــطلح الــزمن والوقــت وأقــل منــه الزمــان الباحــث لا یســتطیع أن یقــف علــى هــذه الأطــر الإصــطلاحیة مــن 
ون أن یعـرج علـى المكـان ففـي دراسـة مجتمـع قبائـل القصـر الورقلیـة أوضـح الباحـث أن قبائـل القصـر لـیس فـي لغتهـا مـا یســمى د

الوقت وأنهم لا یدركون الزمن ویستعمل الوقت للإشارة إلى أوقات أحداث معینة،تمثل الزمنوالوقت في واقعـه المعاصـرعند مجتمـع 
مـــن خلـــق االله یعیشـــه الخلـــق ویحكمـــه التغیـــر المســـتمر فتختلـــف أوقاتـــه مـــن صـــحة  الدراســـة مســـتمد مـــن الكتـــاب والســـنة فهـــو

 والــزمن یرتكــز علــى الأحــداث الثقافیــة المكتســبة مــن التجربــة، لــذلك فهــو متغیــر یتمیــز بعــدم) زمــن مكتســب مــن التجربــة(ومــرض



  )  102-81ص .ص ( تمثلات الزمن في ممارسة الرقیة 
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یاجـات الاجتماعیـة، مقولـة الـزمن قضـاء الإستمراریة لأنه یتقطع بتواریخ محـددة وتنشـأ جمیـع نظـم التقـویم للـزمن بمقتضـیات الإحت
وقـدر تناولتهـا الأمثـال الشـعبیة الورقلیـة فـي صـیاغات مختلفـة ولكنهـا كلهـا معـا تحـدد أن لا مفـر مـن القـدر وتـرتبط مقولـة الصــبر 

ة وقــدرة التحمــل بمقولــة الــزمن بإعتبـاـر الصــبر هــو الــذي یســتطیع قهــر المتغیــرات والصــبر حالــة مــن حــالات الســكون مقابــل حالــ
الصراع، فالحیاة تمضـي بالإنسـان یـوم لیـك ویـوم علیـك ولا یوجـد غیـر الصـبر لهـذا الـزمن عـلاج، كمـا یتـردد فـي مجتمـع الدراسـة 
الزمن یشـفي الأحـزان وعلـى الإنسـان أن یتوافـق مـع تغیـرات الـزمن إذا الـزمن لا یتوافـق معـه،الزمن وقـت الحاضـر والمسـتقبل إلـي 

اضـــر عیشـــو ولـــي یصـــلح للأفضـــل والمســـتقبل یتمنـــو الأفضـــل،إذن فالإنســـان القصـــوري بعامـــة راح راح بزینتـــو ولا بشـــینتو والح
والمعالج الشعبي بخاصة یتعاطى ثقافة زمنیة منذ وجد في سلوكیاته وقد كانت هذه الثقافة تصادمیة یقف فیه الزمن موقفـا عـدائیا 

  .لأنه یرى فیه مصدر كل شر المرض، الشیخوخة، الموت
II.2- الرقیة:  

، أدخـل هنــا )الخـط، المقـاس، البعــد بـین الســطور(خـل هنـا محتــوى نـص العنــوان الفرعـي الثـاني بــنفس التنسـیق المعتمــد أد
، أدخل هنـا محتـوى نـص العنـوان الفرعـي )الخط، المقاس، البعد بین السطور(محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق 

، أدخــل هنــا محتــوى نــص العنــوان الفرعــي بــنفس التنســیق الســابق )ن الســطورالخــط، المقــاس، البعــد بــی(بــنفس التنســیق الســابق 
الخـط، المقـاس، البعـد بـین (، أدخل هنا محتـوى نـص العنـوان الفرعـي بـنفس التنسـیق السـابق )الخط، المقاس، البعد بین السطور(

، أدخـل هنـا محتـوى )عد بین السـطورالخط، المقاس، الب(، أدخل هنا محتوى نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق )السطور
، أدخـل هنـا محتـوى نـص العنـوان الفرعـي بـنفس )الخط، المقـاس، البعـد بـین السـطور(نص العنوان الفرعي بنفس التنسیق السابق 

  ).الخط، المقاس، البعد بین السطور(التنسیق السابق 
الرقـاة وتصـحیح بعـض المفـاهیم لـدى الكثیـرین موضوع الرقى وما یبدو حولها من إشكالات وتساؤلات والمسـائل المتعلقـة ب

  .)8، ص2015العقل، ( حول الرقیة
  :الرقیة لغة واصطلاحا -

مــن حیــث المعنــى أصــول ثلاثــة ) رقــى(مصــدر مــأخوذ مــن مــادة الــراء والقــاف والحــرف المعتــل، ولـــ ) وهــي بضــم الــراء(: الرقیــة
  .متباینة
لشيء رقیا ورقوا، وارتقى یرتقـي وترتقـي صـعیدا، ورقـى فـلان فـي الجبـل یرقـى الصعود والارتقاء، جمعها الرقاء ورقى إلى ا: الأول

رقیا إذا صعد، ویقال لهذا الجبل لا مرقى فیه ولا مرتقى، ویقال مـا زال فـلان یرتقـي بـه الأمـر حتـى بلـغ غایتـه، ورقیـت فـي السـلم 
ـن زُخْـرُ : إذا صعدت وارتقیـت، ومـن قولـه تعـالى ـتٌ مِّ یْ ـكَ بَ كُـونَ لَ ـا ﴿أَوْ یَ نَ یْ لَ عَلَ ـزِّ قِیِّـكَ حَتَّـىٰ تُنَ مِنَ لِرُ ـن نُّـؤْ لَ اءِ وَ ـمَ ـىٰ فِـي السَّ قَ فٍ أَوْ تَرْ

 ﴾ُ ه ؤُ ا نَّقْرَ ابً   .أي اصعد بقدر ما تطیق، ولا تحمل نفسك ما لا تطیق: ارق على ضلعك: ، والعرب تقول]93: الإسراء[كِتَ
  .وأكثر ما یكون إلى جانب واد" ها"ها، یقال رقو بلا الدغص من الرمل، أو القمزة من التراب وجمع: الرقوة: الثاني
یقـال رقـى بـالفتح فـي الماضـي ویرقـى بالكسـرة فـي المسـتقبل، ورقیـت فلانـا : الرقیا، بضم الراء وسكون القاف، وهي العوذة: الثالث

ورجـل رقـاء صـاحب رقـى،  اسـترقیته فرقـا فـي رقیـة، فهـو راق،: أرقیه، فاسترقى طلـب الرقیـة، والجمـع رقـى، وتقـول) بكسر القاف(
والعــوذة والتعویــذ هــي : الراقــي رقیــة ورقیــا اذا عــوذ ونفــث فــي عوذتــه، وهنــا المعنــى المــراد فــي هــذا البحــث وقــال صــاحب اللســان

أعیــذك : الرقیــة، یرقــى بهــا الإنســان مــن فــزع أو جنــون، لأنــه یعیــذ بهــا، یقــال عــوذت فلانــا بــاالله، وأســمائه وبــالمعوذتین، إذا قلــت
ویقـالوا الراقـي ) التعویـذة(الرقیـة فـي اللغـة تعنـي العـوذة : ورد في لسان العـرب أن. الرقیة هي العوذة بمعنى الإلتجاء) قل أعوذ(ب

  ). 209، ص2000ابن منظور، (في رقیة إذا أعوذ ونفث في عوذته
رقــى الراقــي رقیــة : ريقــال الأزهــ. فمــا تــرك مــن عــوذة یعرفانهــا، ولا رقیــة إلا بهــا رقیــاني: العــوذة، قــال عــروة: الرقیــة هــي

د ونفث: ورقیاً  . العـوذة التـي یرقـى بهـا صـاحب الآفـة، كـالحمى والصـداع، وغیـر ذلـك مـن الآفـات: الرقیـة: قال ابن الأثیر. إذا عوّ
وقد سمیت رقیة رقیت من صدر الراقي، وأما في الشرع فیكون المراد بها الرقیة الشرعیة وهي التي تكون بالقرآن والأدعیـة النبویـة 

نمــا وردت الرقیــة بمعنــى )االله(طلبــا للشــفاء مــن : لصــحیحةا العــوذة أو (، ثــم أن لفــظ العزیمــة لــم یــرد فــي الســنة بمعنــى الرقیــة، وإ



ISSN : 2170-1121 - 15(03)2023    

 

87 

الرقـى، أو : أي قـرأ العـزائم، أي: إنهـا بمعنـى أقـم الراقـي: ، فیمكن أن یكون للعزیمة وجـه شـرعي، كمـا یقـول الفیـروز أبـادي)التعوذ
أما إصطلاحا فالرقیة ألفـاظ خاصـة یحـدث بسـببها الشـفاء والـدواء ) البراءة من السقم(فات؛ رجاء البرء هي آیات تقرأ على ذوي الآ

والأســباب المهلكــة، والرقیــة ممارســـة علاجیــة معروفــة عنـــد الأمــم قــدیما وحـــدیثا عنــد المســلمین وغیـــر المســلمین خاصــة الیهـــود 
هم هـذه تشـوبها كلمـات شـركیة وتعویـذات سـحریة، هیئـات كهوتیـة مـن والنصارى والأقباط والهندوس، والفرس، والأفارقة، لكـن رقـا

الرقیـة عنـد الشـعوب مـن فـروع السـحر .. جنس الطلاسم، والعقد في الخیط والشعر والنفث فیها ودعوة غیر االله والتوسـل بـالموتى 
معناهــا اللغــوي وهنــاك عــدة لا یخــرج المعنــى الإصــطلاحي للرقیــة عــن )بینمــا فــي بالإســلام هــي مــن فــروع علــم القــرآن(والشــعوذة

تعریفات للرقیة متقاربة بل هي بمجموعها معنى واحـد؛ وأضـبط هـذه التعریفـات أن الرقیـة ألفـاظ خاصـة یحـدث عنهـا الشـفاء بـأمر 
االله مـن الأســقام والأدواء والأسـباب المهلكــة وهـذه الألفــاظ مـا هــو مشـروع كالفاتحــة والمعـوذتین ومنهــا مـا هــو غیـر مشــروع كرقــى 

  ).21-20، ص2021، المحمد( یة لأنها ربما كانت كفرا أو محرمةالجاهل
كان من الطبیعي بسبب الجهل أن یلجأ الناس في أمراضهم إلى غیر الأطباء ممن یتعاطون بعض الطـرق العلاجیـة ولـو 

المـریض أو تعلیــق  كانـت كیـا مؤلمـا أو معالجـة روحیـة تقـوم علـى التوسـل أو الاسـتعانة بـالجن والشـیاطین أو قـراءة التعاویـذ علـى
أشـیاء غیـر كتابیــة یعتقـد أن لتعلیقهــا خـواص وقائیــة وعلاجیـة، وكــان ولا یـزال الأهــالي فـي القصــر العتیـق ورقلــة یفضـلون اللجــوء 
قامة الحضرات والتطبب لدى القابلة خصوصا أمـراض الأطفـال والنسـاء أو عنـدما تكـون الأمـراض العقلیـة أو  إلى زیارة الأولیاء وإ

الســحر والمــس (العصــبیة لأن الاعتقــاد الســائد حولهــا فــي المجتمــع المحلــي للدراســة أنهــا تحــدث بســبب أمــراض الجــن  النفســیة أو
وكــذلك عنــدما تكــون الأمــراض مجهولــة الــدواء أو مزمنــة، فمجتمــع الدراســة كــانوا ولا یزالــون یســتعملون الرقیــة ) والعــین والحســد

نفســهم مــن الأرواح الشــریرة ویســتندون فــي ذلــك إلــى معتقــدات العــادة والعــرف لتخفیــف معانــاتهم مــن الأمــراض النفســیة ولوقایــة أ
  .المتوارثة
لاحـــظ الباحـــث مـــن دراســـة ســـلوكیات الإنســـان الـــورقلي ومعتقداتـــه والأطـــر الاجتماعیـــة والدینیـــة والروحیـــة الســـائدة بـــین  

رد الأرواح الشـریرة والوقایـة مـن غضــب االله فتبـین أن الرقـى والتعاویـذ هـي عملیـة طـ) العـروش والعشـائر(مجموعـات قبلیـة متفرقـة 
واستحضــار لــلأرواح الخیــرة أي الجماعــات البشــریة والمنتمــین إلــى فــرق دینیــة تقــوم بطقــوس خاصــة مــن موســیقى ورقــص لأجــل 

قـي مـن أجـل حلول الأرواح، فكأن الراقي إلتجأ إلى االله بالرقیة أو إلتجأ إلى مـن جعـل الرقیـة سـببا للشـفاء أو المرقـي إلتجـأ إلـى الرا
 .أن یكون سببا في شفائه بإذن االله

  :الألفاظ ذات الصلة بالرقیة/ أولا
  :هناك ألفاظ ذات صلة بالرقیة یأتي ذكرها فیما یلي

هي قـلادة یجعلهـا فـي سـوره وعـوذ والجمـع تمـائم، وأمـا ابـن : لغة خرزة رقطاء تنظم في السیر ثم یعقد في العنق وقیل: التمیمة -
 .علق في الأعناق من القلائد خشیة العین أو غیرها من أنواع البلاء هي ما: البر فیقول

 .لغة خرز بیض تخرج من البحر بیضاء شقها كشق النواة تعلق لدفع العین فالودعة عن أهل العلم مثل التمیمة: الودعة -
  .ما یحبب المرء إلى زوجته من السحر وغیره)بكسر التاء وفتح الواو(لغة : التولة -
 .لا یخرج معناها عن المعنى اللغوي وهو ما یحبب المرأة إلى زوجها من السحر: صطلاحوفي الا 
 .سببه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ: التفل والنفث والنفخ لغة -
، أمـا فـي الاصـطلاح فهـي ضرب من الرقیة والعلاج، یعالج به من كان یظن من الـداء أن یكشـف ویـزال: لغة): بالضم(النشرة -

 .نوع من التطیب بالاغتسال على هیئة مخصوصة بالتجربة لا یحتملها القیاس الطبي وقد اختلف العلماء في جوازها
أرتمتــه إذا شــد فــي أصــبعه : تقــول) بســكون التــاء(خــیط یشــد فــي الأصــبع لتســتذكر بــه الحاجــة، وكــذا الرتمــة ): لغــة(الرتیمــة  -

 .فهو خیط كان یربط في العنق أو في الید في الجاهلیة لدفع المضرة عن أنفسهم الرتمة، أما في الاصطلاح
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یقـال لـه البـریم تشـده المـرأة علـى وسـط فـلا تصـیبها العـین فهـي ) أحمـر وأسـود(الحوط خیط مفتول من لونین ): لغة(التحویطة  -
 .طلاحالاصخرزات وهلال من فضة، التحویطة لا یختلف معناها في اللغة عن معناها في 

هي سر االله والأنبیاء والأولیاء في الأشیاء فمتى حلت البركة في شـيء كفـى الحاجـة وربـا ونمـا فمـثلا إذا كانـت البركـة  :البركة -
ذا لــم یكــن فیــه بركــة تشــتت مــن غیــر أن یقضــي  فــي المــال ســد مطالــب كثیــرة، ولــذلك قــالوا عنــد ذلــك حصــلت البركــة وإ

إن العمــر إذا كــان مباركــا انفــق علــى كثیــر مــن وجــوه : فــي الأعمــار فهــم یقولــون الحاجــات وقــالوا فیــه قلــت بركتــه وكــذلك
ذا قلـت بركتـه انفـق فـي غیـر طائـل وكـذلك فـي الأشـخاص، فالرجـل المبـارك هـو الـذي یكـون مصـدر سـعادة لمـن  الخیر وإ

ور حبـة البركـة تیمنـا حوله وغیر المبارك من لم تكن منه هذه السعادة، وهكذا في كثیـر مـن الأشـیاء وسـمو نوعـا مـن البـذ
بها فهي في اعتقادهم تشفي كثیرا مـن الأمـراض وزیتهـا كـذلك ینفـع خصوصـا فـي أمـراض الصـدر، وسـموا بركـة ومبـروك 

 ).96، ص2013أمین، ( السلام علیكم ورحمة االله وبركاته والتحیات المباركات وبارك االله فیك: وبركات وقالوا
II. 1.2- ة قیة الشرعیّ   :الرُّ

؛ یوضــح مؤلــف ) الخــط، المقــاس، البعــد بــین الســطور(الطریقــة والأدوات المســتخدمة بــنفس التنســیق المعتمــد أدخــل هنــا 
المقال في هذا القسم، بوضوح كیفیة إختیار العینة، تحدید المتغیرات وكیفیة قیاسها، طریقة جمع البیانات ووصف كیفیـة تلخـیص 

  .صائیة، الأدوات الإح...)المتوسط، نسبة مئویة،(المعطیات 
ة إرثــا طبیــا كانــت تتداولــه الأجیــال بشــكل إعتیــادي كلمــا دعــت لــه الضــرورة ســواء علــى مســتوى إتخــاذ  قیــة الشــرعیّ تعــد الرُّ
التــدابیر الوقائیــة أو أســالیب العــلاج فــي معتقــده الــدیني وبوصــفها البــدیل الــذي طرحــه التــدین الســلفي الوهــابي فــي المجــال الثقــافي 

شتغالیتها، وتتمیز عـن الرقیـة التقلیدیـة السـائدة مـن قبـل، والاجتماعي، تعتبر الرقیة  الشرعیة ظاهرة جدیدة في شكلها ومضمونها وإ
ة  قیـة الشـرعیّ بي بمشـروع دینـي تطهـري یسـعى إلـى الإنتشـار الاجتمـاعي فـي المجـال الحضـري فكانـت الرُّ إتسم التدین السلفي الوها

  .قیق هذه الغایةإحدى الوسائل التي إستخدمتها السلفیة الوهابیة لتح
.. آیــات وأدعیــة لعــلاج الأمــراض) كمــا یقولــون(یعــرف المعــالجون بالرقیــة الشــرعیة فــي مجتمــع الدراســة الرقیــة أو التعــزیم 

والرقیـة الشـرعیة مجمـوع المرجعیـات والطقـوس التـي یتبعهـا الرقــاة فـي علاجهـم للمرضـى الـذین یقصـدونهم والقائمـة بشـكل أساســي 
دعیة ومن جهة ثانیة المظهر التنظیمي المتمثل في مراكز الرقیـة الشـرعیة المنتشـرة فـي عـدد مـن الأحیـاء على العلاج بالقرآن والأ

الورقلیة الهامشیة، ومن جهة ثالثة تمثلات المرضى لتجاربهم المرضیة ومساراتهم العلاجیة، الرقیـة ممارسـة علاجیـة نبویـة تعتمـد 
خصائصـــها مـــع إختلاطهـــا بغیرهـــا مـــن ) الرقیـــة(بویـــة وجعلـــوا لهـــذه الممارســـة علـــى قـــراءة القـــرآن والأدعیـــة، مرجعهـــا الســـیرة الن

ن النفــع الحاصـــل بإختلاطهــا مــع غیرهــا مــن الأدویـــة، فــلا تمتنــع الرقیــة بمثــل هـــذه ) الأعشــاب والحجامــة والكــي(الممارســات  وإ
اسـة أنواعـا متعـددة مـن الرقیـة منهـا رقیـة الكیفیات المبنیة على التجربة العملیـة، یحـدد المعـالجون بالرقیـة الشـرعیة فـي مجتمـع الدر 

  .السحر، رقیة المس، رقیة العین والحسد
یخلــص الباحــث مــن خــلال المقــابلات مــع المعــالجین بالرقیــة الشــرعیة فــي مجتمــع الدراســة إلــى أن الرقیــة الشــرعیة ســنة  

تبعــا للوصــف الــذي یطلقــه الفــاعلون  تســتعمل تســمیة الرقیــة الشــرعیة) "كمــا یقولــون(مؤكــدة مشــروعة بالكتــاب والســنة والإجمــاع 
اسـتعمال الرقیـة صـفة الشـرعیة ) الشـرعیة(العلاجیون على ممارستهم العلاجیـة والتـي لا یكتفـون بتسـمیتها الرقیـة بـل یضـفون نعـت

  .)194، ص2010فركوس، ( "مضافة إلى الرقیة للتمایز مع الرقیة البدعیة
إلــى الـنص القرآنــي أو النبــوي لإضــفاء المشــروعیة علــى ممارســاتهم  لاحـظ الباحــث أن الرقــاة الشــرعیون یعــودون باســتمرار

وتجنب أشكال الوصم والسریة التي كانت تطبع على الدوام الممارسات السحریة في الطب الشعبي، من شهادات المقـابلات التـي 
ل عملیـات الرقیـة الشـرعیة بـین أجراها الباحث وجد أن الرقیة الشـرعیة تتبـاین فـي مـدى انفتاحهـا وانغلاقهـا علـى المجتمـع مـن خـلا

الذین یقـرؤون القـرآن علـى المـریض دون تسـمیتهم رقـاة شـرعیین وبالضـرورة فـإن مثـل هـذه المعتقـدات ) الشیخ(و) الطالب(تسمیات
والممارسات مرتبطة أیضا بالثقافة الشعبیة وبالأدیان كافة تتفاوت بینهم بصورة واضحة وجلیة، والمعروف عـن الرقـاة إمـا شخصـا 

  .تفرغا لممارسة الرقیة أو أنه یمارسها إلى جانب مهنة أخرى والممارس المتفرغ دائما من أصحاب الشهرة والكسب الوفیرم
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یمارسون إلى جانب ذلك أعمال حرة قراءة القـرآن بـأجر أو ) بعض الوقت(أما غالبیة المشتغلین أمس والیوم فهم ممارسي 
ملون موظفین وعمالا، واتضح أن معظم عدد الممارسین الذین درسـهم الباحـث كـانوا إلخ والذین یع...الخدمة في المساجد، الوعظ

موظفین وأصحاب أعمال حرة وقت إجراء البحـث، لكـن صـفتهم تلـك تمثـل عـاملا لجـذب المرضـى إلـیهم وتوسـیع دائـرة المتـرددین 
كل مـا ولكنـه هامشـي عـادة یجلـس عـادة فـي علیهم ووسیلة لذیوع كراماتهم بین الناس، ممارس الرقیة ممن یرتبط بمجال الدین بشـ

ن كـان مـن الممكـن أن یسـتدعي هـو إلـى بیـت المـریض ) المتفرغ(بیته الممارس  والقاعدة المتبعة أن یلجـأ إلیـه صـاحب الحاجـة وإ
في ظروف معینة خاصة حالات المرض الشدید، لاحـظ الباحـث أن الرقـاة یحیطـون نشـاطهم بـالحرص الشـدید علـى الابتعـاد عـن 

واء ویحرصــون كــذلك علــى قــدر كبیــر مــن الســریة فــي التعامــل مــع الآخــرین بــذرائع متعــددة ولعــل أهــم المجــالات التــي مــن الأضــ
  .)لقاءات الباحث مع الرقاة( الضروري أن نلمس فیها نزاعات عدیدة في مجال الرقیة الشرعیة

  :أهم العلامات التي تمیز الرقیة الشرعیة عن غیرها من رقى الجاهلیة/ أولا
ة لأن االله عز وجل شرعها وأحلها والنبي صلى االله علیه وسلم أقرها وبین فضل التقرب إلـى االله بهـا  قیة الشرعیّ رُّ سُمیت بال
وبین ما لهـا مـن تـأثیر نـافع ودواء مفیـد وكثیـر مـن الصـحابة والتـابعین یقرونهـا ویمارسـونها بضـوابط وأوصـاف تتفـق مـع الوسـائل 

لى قاعدة أن الوسـائل تأخـذ حكـم المقاصـد، وأهـم مـا یمیـز الرقیـة الشـرعیة أنهـا مؤلفـة مـن القـرآن المشروعة في الأخذ بالأسباب ع
الكــریم، والســنة، والأدعیــة المــأثورة المشــروعة، والمــواد الطــاهرة، وصــلاح و علــم وتقــوى المعــالج، أمــا رقــى الجاهلیــة فهــي كلمــات 

فهم كالإستغاثة بالجن والتقـرب إلیـه ومنهـا مـا هـو غـامض غیـر مفهـوم تعارف علیها الكهان والسحرة قبل الإسلام وبعده منها ما ی
عتبرهـا لونـا مـن  ما لأنه بحروف مقطعة أو جمل غامضة وطقـوس مبهمـة ولـذلك حرمهـا الإسـلام وإ إما لكونه بلغة غیر العربیة وإ

حجبــة والكتــب، والصــور الأثـــر الجمــل اللامفهومــة، والطلاســم والحــروف المقطعـــة، وال: الســحر والــدجل والكهانــة وأهــم مایمیزهـــا
وقـــد یمارســـها أنـــاس .. المـــادي كـــالخرق والعقـــد والعظـــم والشـــعر، واســـم الأم، والـــذبخ والنـــذر والطبـــل والـــرقص والـــروائح الغریبـــة

یتظــاهرون بالصـــلاح والتقوى،ویعتقـــدون أو یوهمـــون غیـــرهم أنهـــم علـــى علــم باســـم االله الأعظـــم وأن لهـــم مـــن یخـــدمهم مـــن الجـــن 
وهــذا بعضـه ســحر وبعضـه دجــل وكـذب وتترتـب علیــه أمـور وممارســات محرمـة تضــاهي مـا كــان .. رق العـلاجویرشـدهم إلـى طــ

 .علیه أهل الجاهلیة من سلالات وبدعة وخداع
  :الفرق بین الرقیة الشرعیة وبین طرق العلاج الأخرى/ ثانیا

ة أن الأدویـة الطبیـة یجـ قیـة الشـرعیّ ب أن یلتـزم المـریض فیهـا بـالكم والكیـف الـذي من أدق الفوارق بین الأدویة الطبیـة والرُّ
یحدده الطبیب فلا یزید مثلا في الجرعة المحددة أو النسب المقـدرة أو السـاعات والأیـام؛ لأن الإسـتخدام الخـاطئ للأدویـة المادیـة 

ة تستخدم كدواء وقربـة إلـى االله عـز وجـل و .. یحول الدواء إلى داء وربما إلى وباء  قیة الشرعیّ حمایـة، والزیـادة مـن جنسـها لكن الرُّ
طالة مـدتها، بـل والمداومـة علیهـا بصـورة منتظمـة جـائز ومسـتحب وذلـك كلـه ینفـع ولا یضـر لا یتعـارض مـع الأعمـال  وتكرارها وإ

  .)36-32، ص2019الكلدي، ( المفروضة أو الواجبة على المرء
  :الرقیة الشرعیة والصحة/ثالثا

ــة علا قیــة بوصــفها ممارســة دینیّ ــة التــي تتنــاول موضــوعاتها ظــاهرة الرّ ــة مرتكــزاً بشــكل أســاس علــى الأنثروبولوجیــا الطبیّ جیّ
ـة؛ لـذلك لا یمكـن تجاهـل أن  ـة المحلیّ قیـة تقـدم نفسـها بـدیلاً عـن الممارسـات العلاجیّ بإعتبارها تنتظم فـي سـیاق ثقـافي ورمـزي، فالرّ

ة عبـارة عــن معــارف وطقــوس موضـوعها الجســد بالدرجــة الأولـى فهــو الحیــز الفیزیقــي الـذي تــتمُّ فیــه الرقیــة  ممارسـة الرقیــة الشــرعیّ
ــة لتعزیــز فعالیتــه،  ــة بالدرجــة الأولــى إســتناداً إلــى التطــورات التكنولوجیّ ة، ویــرى الطــب الحــدیث فــي الصــحة ظــاهرة بیولوجیّ الشــرعیّ

ة مرتبطة بالمعتقدات في أبعادها المختل   ).318، صالوكیلي( فةبینما اعتبر الطب السحري أو الدیني الصحة ظاهرة ثقافیّ
ة المنظمـة  ین، رصـد الباحـث التعریـف المعتمـد حسـب تقریـر إسـتراتیجیّ عاد محور إهتمـام الأنثروبولـوجیّ وقد شكلت هذه الأب

ــر عـن أنظمــة الطــب ) 2005 - 2002(العالمیـة للصــحة  للطـب التقلیــدي هــو أن مصـطلح الطــب التقلیــدي عـالمي یســتعمل لیعبّ
ن هـذا الاهتمـام الملحـوظ وخلفیاتـه إلا أن التعریـف الـذي قـدم للطـب التقلیـدي اعتمـد الأبحـاث العلمیـة التقلیدي، لكن على الـرغم مـ



  )  102-81ص .ص ( تمثلات الزمن في ممارسة الرقیة 
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قیـة فـي خانـة  فت الرّ ـة للعـلاج التقلیـدي، وقـد صـنّ ة والدینیّ ة والسـحریّ يّ واستبعدت الأبعاد الطقوسیّ المخصّصة تقریباً للأعشاب الطب
ـــم یمنـــع ذلـــك مـــن ممارســـتها داخـــل البیـــوت الشـــعوذة والممارســـة الخطیـــرة علـــى الصـــحة العامـــة قیـــة ول  والـــتخلص مـــن مراكـــز الرّ

)Organisation mondiale de la sante,2002(.  
قیـة موضـوع هـذا البحـث تظــلّ خـارج هـذا الاهتمـام؛ لكـن مــع ذلـك فـإن إنتشـار ممارســة  مـن هـذا المنطلـق فـإن ممارســة الرّ

ة فــي الطــب الشــعبي الــورقلي حالیــاً لا ــة  الرقیــة الشــرعیّ یمكنــه تجاهــل محاولــة إدخــال نظــام الطــب الحــدیث علــى أنظمــتهم الطبیّ
قـــاة فـــي علاجهـــم للمرضـــى الـــذین یقصـــدونهم جعـــل لهـــذه الممارســـة  الخاصـــة، ومجمـــوع المرجعیـــات والطقـــوس التـــي یتبعهـــا الرُّ

لاســیما ) ب الشـعبيتـداخل الطــب البـدیل مـع الطـ( خصائصـها مـع إختلاطهـا بغیرهـا مـن الممارســات الأعشـاب والحجامـة والكـي 
  . م والتبعات الناجمة عن هذه الجائحة2020في الجزائر مارس ) 19 -فیروس كورونا ـ كوفید(خلال انتشار وباء 

  :الرقیة الشرعیة والمرض/ رابعا
یعد المرض حقلا هاما للنشـاط الـدعوي السـلفي علـى إسـتغلال الرقیـة كوسـیلة فاعلـة فـي الـدعوة، حیـث یتمتـع الراقـي فـي  

عه في الغالـب بمكانـة محترمـة فهـو یمثـل رجـل الـدین الإمـام فـي المسـجد، بعـض الرقـاة ذوي السـمعة المعروفـة فـي المنطقـة مجتم
یعملـــون علـــى تـــدریب وتكـــوین جیـــل جدیـــد مـــن الشـــباب علـــى ممارســـة الرقیـــة فهـــم یصـــطحبونهم فـــي زیـــاراتهم لعـــلاج المرضـــى 

لراقي للمریض أو العائلة دلیل على أهمیـة الرقیـة فـي الـدعوة الإسـلامیة ویحضرون معهم في بیوتهم، ولعل النصائح التي یقدمها ا
كدعوة المریض الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها النوافل، صلاة الجماعة، هذا علـى المسـتوى الشـعبي أمـا علـى مسـتوى ) السلفیة(

الرقاة ممن هم في علاقـة دائمـة مـع المرضـى  وهذا وفقا للقاءات المیدانیة، فإن أشهر) أطباء، ممرضین بالقطاع الصحي(النخبة 
  .الممرضون والأطباء العامون والخواص لاسیما الأمراض النفسیة والعقلیة وما استعصى علیهم

شــریحة مــن عناصــر المجتمــع فــي إطــار إعــادة بعــث القــیم الدینیــة الصــحیحة أن ) المرضــى(تركیــز الــدعوة الســلفیة علــى 
لحركة الجدیدة الداعیة إلى إستعمال القرآن الكـریم والسـنة النبویـة والتـراث الإسـلامي فـي العـلاج المعالجین بالرقیة وجدوا في هذه ا

مجـالا واســعا فــي الــدعوة، وأیضــا إلــى أســلمة العــلاج الروحــي وســاهمت الكتــب والنخبــة مــن المفكــرین فــي إصــدار كتــب ومقــالات 
ة وتحولـت هـذه الإصـدارات إلـى وصـفات علاجیـة للمرضـى،كما تدور معظمها حول فاعلیـة العـلاج بـالقرآن الكـریم والرقیـة الشـرعی

یستعملها المعالجون بالرقیة ویعتبرونها كمصادر أساسیة لتكوین قـدراتهم وتبریـر علاجـاتهم ومـن أهـم هـذه الكتـب كتـاب ابـن القـیم 
صـارم البتـار فـي التصـدي ال :الجوزیة حول الطب النبوي وكتابین أساسیین وجدهم الباحث عند كل الرقـاة فـي مجتمـع البحـث همـا

وغیرها من العناوین، كما ذهب البعض الآخر مـن المعـالجین بالرقیـة .. للسحرة الأشرار والطرق الحسان في علاج أمراض الجان
إلى توظیف بعض التقنیات الحدیثة في علم النفس في علاج مرضاهم وهذا ما یؤكـده بعـض المعـالجین فـي مجتمـع الدراسـة بأنـه 

  .تنسیق مع الطب الرسميمن الضروري ال
II.2.2- ة قیة الشرعیّ   :أنماط الرُّ

یختلــف الرقــاة فــي مجتمــع الدراســة فــي طریقــة الرقیــة فیــذهب بعضــهم إلــى أن الرقیــة توقیفیــة بمعنــى أن عــلاج المــریض 
بابـا حمــو  بـنفس الكیفیـة التـي بلغـت عنــه وهـذا مـا قـرره كـل مــن الراقـي الطالـب -ص -بالآیـات والأدعیـة التـي وردت عـن النبــي 

بـأن الرقیـة لا تتوقـف : والراقي فقیه الإدریسي في علاج الحمى والعین وتحصین العروسین من السحر أما البعض الآخر فقـد قـال
على ما ورد إلینا فقط، أي أن كل إجتهـاد فـي دفـع الضـرر مقبـول، فالرقیـة المـأثورة مـن حیـث ذاتهـا توقیفیـة فـي هیئاتهـا وصـفاتها 

عـددها، فـلا یجـوز الزیـادة علیهـا ولا الـنقص منهــا وعلیـه فالجـدیر بـالراقي التقیـد بالثابـت مـن الرقیـة الشـرعیة فــي وأوقاتهـا وزمانهـا و 
  .)15، صفركوس( جمیع صفاتها

إختلاف الرقاة بینهم حول كون الرقیـة توقیفیـة أم اجتهادیـة یـدافع علـى مبـدأ التجربـة فـي الرقیـة أي یثیـر الرقـاة بیـنهم هـذا  
ترتــب علیــه مــن جــواز أم عــدم جــواز كثیــر مــن الطقــوس مثــل القــراءة علــى المــاء، طقــس اللمــس، والأجــر المــالي، الموضــوع لمــا ی

ختیار الآیات التـي تقـرأ علـى المـریض ستعمال الأعشاب والحجامة، وإ إلـخ ویخلـص الباحـث إلـى أن ...والرقى الخطیة المكتوبة، وإ
 .تمد التجربة فیهاالرقیة توقیفیة في أصلها إجتهادیة في وصفها بحیث تع
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II.3.2 - مرجعیات الرقیة الشرعیة أو التداوي الدیني:  
بـدأت مؤلفــات خاصــة مخصصــة حصــرا لكــل مـا لــه صــلة بالرقیــة الشــرعیة إبتــداء مـن الثمانینــات وأبــرز مــا یمیــز مؤلفیهــا 

ر العتیـق أنـه متـأثر بـالراقي وحیـد إنتماؤهم إلى السلفیة الوهابیة؛ في إحدى المقـابلات مـع الراقـي الطالـب فراجـي فـي مركـزه بالقصـ
ومـن ) الصارم البتار فـي التصـدي للسـحرة الأشـرار(عبد السلام بالي أو ما ذاع صیته التألیف في الرقیة الشرعیة خصوصا كتابه 

فــي  أشــهر المــؤلفین فــي مجــال الرقیــة الشــرعیة ومرجعیــاتهم التأصــیلیة هــؤلاء العلمــاء مــن الهیئــة یمثلــون مرجعیــة أساســیة للتــألیف
  :الرقیة الشرعیة في مجتمع الدراسة وهو كالأتي

 ).عقیدة المؤمن(أبو بكر الجزائري 
 .وحید عبد السلام بالي كتابه الطرق الحسان في علاج أمراض الجن

 ).طوالع الرجال والنساء بالتمام والكمال(أبو معشر الفلكي 
 .ابن التیمیة كتاب الإیمان

 ).لعلاج العین والحسد والمس والسحر وفك الكرب الرقیة الشرعیة الشاملة(نعیم ربیع 
 .ابن القیم الجوزیة كتابه الداء والدواء 
 .رقیة شرعیة 326عمر العاطفي سلسلة  

 .)لقاءات الباحث مع الرقاة( محمد الأمن الشنقیطي خیرة العقول المسلمة في القرن العشرین
جتمـع الدراسـة فهـم یسـتعملون المصـادر بطـرق متنوعـة فـالفرق من طرف الرقاة الشرعیین في م) المرجعیات(یعاد إنتاجه  

  .والاستعمالقائم بین المعرفة 
II.4.2 -  طقوس( الممارسة العلاجیة:(  

نــى ــة وتتبّ ــة تســتدعي دراســته والبحــث فیــه لتوضــیح معــالم الــزمن فــي الممارســة العلاجیّ یّ ة مــادة زمن  ممارســة الرقیــة الشــرعیّ
قیـة لـیس التصورات الخاصة بممارسة الرقی ة الشـرعیة مفـاهیم عـن الـزمن قـادت إلـى إنشـاء التقویمـات والتقـویم بالنسـبة لممـارس الرّ

  .لقیاس الزمن بل لتنظیمه
  :طقوس العلاج/ أولا

یرة ) التجمعــات(الــزمن والمكـــان المســـتهدف للمــرض زمـــن ومكـــان   ــرّ مواســـم الـــزواج، الختـــان، (حیـــث تتواجـــد الأرواح الشِّ
قــاة علــى ترســیخه) إلــخ...رةالجنــائز، الــزارات، الحضــ إذا كــان الجــن وتصــنیفاته الفاعـــل ، وهــذا المعتقــد المنتشــر بقـــوة ویعمــل الرّ

ـل اعتــداءات مـن الجــن  ة فسـواءً الســحر أم المـسّ أم العـین أم الحســد فهـي جمیعــاً تمثّ قیـة الشــرعیّ الإمراضـي الأول فـي ممارســة الرّ
قیـة الـذي یرجعونـه إلـى ابتعـاد المصـاب ة یعتمـد أیضـاً عند ممـارس الرّ ین عـن تعـالیم الـدین، فـإن العـلاج فـي ممارسـة الرقیـة الشـرعیّ

قیـــة بـــدءاً مـــن الكشـــف  ل إلـــى طقـــوس یحملهـــا ممارســـي الرُّ علــى الكـــلام المقـــدّس الـــذي یتّخـــذ بعـــداً ثقافیـــاً واجتماعیـــاً عنـــدما یتحـــوّ
  .فالتشخیص إلى العلاج

  :الكشف.1
وتتضـمن ) ح.عمـار(الإستخارة وكرامة المعالج كما یقول الشیخ : یقتینبطر ) الخدام(یتوسّل الكشف على حسب نوع الجن 

  :هاتان الطریقتان في الكشف أو التشخیص أو العلاج الطریقتین
مـا الاســتعانة بهـم فــي  الأولـى تعتمـد علــى الجـن مـع الإنــس وفـق أحـوال؛ إمــا الاسـتعانة بهــم فـي أمـور لقضــاء الحاجـات وإ

  .أمور تعدّ من الكرامات
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قــاة فـي مجتمـع الدراســة(تخارة أو الكشـف الربــانيالاسـ. أ یعتمـد علـى أحــلام المـریض أو الراقـي فـي النــوم أو  ):كمـا یسـمیه الرّ
الیقظــة، إذ یقــرأ أحــدهما آیــات وأدعیــة ویخبــره عــن الحــالات والأعــراض وتتضــمن هــذه الطریقــة فــي الكشــف قــراءة ســور وأدعیــة 

ة، وبعدد معین في أوقات كقراءة سورة الفا ومن ثم الصلاة على محمد وعلى آل محمـد ) ثلاث مرات(تحة، وسورة الإخلاص معینّ
ح غیر أن الاستخارة لا تقتصر على معرفة نوع المرض فحسب ؛ بل تؤخـذ لأغـراض شـتى .ثم الدعاء كما في حالة الشیخ عمار

ـر الأعمـ ال، وعـن بعـض المشـكلات العائلیـة، لمعرفة سبب تأخر زواج الفتاة وعن تحقیق الزواج، وعـن الأسـباب الكامنـة وراء تعثّ
وعن الرزق وعن النجاح وعن معرفة الشخص وعن عمل سحرٍ لشـخص آخـر ومـا شـابه، وفـي حـالات كثیـرة لا یسـتطیع المعـالج 

  .أن یفهم من خلال الاستخارة ما یعانیه الشخص المریض لذلك یستعین بالطریقة الثانیة التي هي بمنزلة مكمل للطریقة الأولى
) خـدّام(القـرآن یحتـوي علـى روحانیـات  ):كما هو متداول في مجتمـع الدراسـة(الكشف بكرامة المعالج أو الكشف الروحاني .ب

فمـن خـلال هـذه الطریقـة فـي الكشـف یـوحي ) خلـوات روحانیـة(یحصـلون علیهـا عـن طریـق مـا یسـمونه ) كما یقولون(هذه الآیات 
قیة إلى المرضى أن لدیه  و مجموعة خدّام من الملائكة والجان الصالحین المؤتمرین بأمره یسألهم عـن سـبب أ) خادم(المعالج بالرّ

ح مكشوف عنه الغطاء ؛ أو .بابزیز، والشیخ عمار. المرض فیجبونه، ولا یسمعهم ولا یراهم سواه لأنه كما یقول الراقي الشیخ ب
) خلـوات روحانیـة(لحین عـن طریـق مـا یسـمونه ویسمع مالا یسمعه غیره، یحصل علـى خـدّامهم مـن الملائكـة والجـن الصـا) یرى(

ین مـن الجـان الصـالحین  وعـن طریـق هـذه ) كمـا یقولـون(فلكل سورة ولكل آیة في القرآن الكریم خدّام علویین من الملائكـة، وسـفلیّ
، وأحیانـاً تصـل إلـى أكثـر  مكـنهم الحصـول علـى ی) كمـا یقولـون(الخلوات الروحانیة التي تتراوح ما بین ثلاثة أیام إلـى أربعـین یومـاً

خـــدّام الســـورة أو الآیـــة، فیصـــبحون طـــوع أمـــرهم، ولكـــن الحصـــول علـــى الخـــادم مشـــروط فالخـــادم لا یقبـــل أن یعمـــل إلا الأعمـــال 
  .الصالحة كمساعدة المعالج في شفاء المرضى

ه فیــه أحــد، كــأن توكیــل الخــدّام فـي مكــان لا یــرى فیــه أحــد ولا یــرا(اعتكــاف طالــب التوكیــل ) الخلــوات الروحانیــة(وتتطلـب 
ـة التـي یحتاجهـا طیلـة مـدة  یـداوم خلالهـا علـى قـراءة سـورة ) الخلـوة(یستأجر داراً أو منزلاً خاصاً لهذا الغرض ویزودهـا بـالمؤن كافّ

ة في أوقات معینة ولعدد معـین مـن المـرات عـن طریـق القـرآن الكـریم، فـإذا ) أوراد(وبعبـارة أخـرى یقـوم طالـب التوكیـل بأخـذ ) معینّ
نتیجـة لـذلك ) طالـب التوكیـل(أیة الكرسي وقرأها تسعاً وتسعین مرة قبل النوم لمدة ثلاثة أیام یحصل  -مثلاً  –الب التوكیلأخذ ط

على خادم آیة الكرسي وهذا الخادم یكون مسخّرا بأمره ویجیبه عن أي سؤال یسـأله إیـاه فیمـا یخـص المرضـى ویسـاعد فـي عـلاج 
نهم عن الأمـور المهمـة التـي تخـتلط علـیهم عـن الكشـف ویسـاعدون المعـالجین فـي إخـراج یسألو ) كما یقولون(المرضى على جان 

  .الجان من المصاب بالمسّ من خلال طرائق تحضیر الأرواح الأخرى

كما یمكن استحضار العارض أو استعمال العزیمة الخاصة بالمسّ والسّحر والعـین والحسـد جمیعهـا فـي آن واحـد بهـدف  
) المیكروفــــون(مكبــــر الصــــوت : ا حضــــره الباحــــث منهــــا جلســــاتها عــــن طریــــق اســــتعمال المعــــالجالكشــــف عــــن المــــرض، وممــــ

اعات(و تسجیل خاص بسورة البقرة كاملة على الحاسوب والاستماع لمدة ساعتین بهدف تهیئة الحالة، كما في حالـة الشـیخ ) السمّ
ـة) الطریقـة الجامعـة(بابزیز وهو ما یعـرف ب . ب ـي  وهـي عبـارة عـن جلسـة جماعیّ رقّ یعطـي فیهـا المعـالج للمرضـى كـأس مـاء مُ

للشرب ثم قراءة بعض الآیات القرآنیة كسورة الفاتحة وسورة الكرسي، والإخـلاص والأدعیـة المسـجلة علـى الحاسـوب لمـدة ثلاثـون 
ضــى، ومــا تتضــمنه مــن طقــوس یكــون المعــالج متوجهــا نحــو المر ) العزیمــة(فراجــي أو اســتعمال . دقیقــة كمــا فــي حالــة الطالــب ر

القـراءة بصـوت واطـئ بـوتیرة واحـدة، ویكـون المرضـى متراصـین فـي صـف واحـد، ثـم إغمـاض العینـین، الاسـتماع للقـرآن أو قـراءة 
إلـخ ثـم یتوجـه المعـالج نحـو المرضـى ویطلـب مـنهم ...المعالج للآیات القرآنیة، تنتاب المرضـى نوبـات كالتثـاؤب، البكـاء، الصـراخ

  .بابزیز.ي ویصرحون عما یحسون به أثناء الاستماع للقرآن والأدعیة كما یقول الشیخ بفتح أعینهم ورشهم بالماء المرقّ 
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ومن خلال جلسة استحضار العـارض یخاطـب المعـالج الـروح المتقمِّصـة فـي جسـد المـریض بطریقـة الاسـتخارة والكشـف  
المســخّر بــأمره، ) الجــن(ویسـأل الــروح  بكرامـة المعــالج طقوســاً خاصــة، یكـفُّ المعــالج خــلال الجلســة عـن الكــلام ویغمــض عینیــه،

یوضـح المعـالج للمـریض نـوع المـرض وسـببه وكیفیـة علاجـه وتكـالیف الجلسـة العلاجیـة ومـدتها، ) الخدّام(وبعد الاستخارة وسؤال 
ماتهــا مــن العــلاج العشــبي والحجامــة  ولنجــاح جلســة الكشــف كمــا یقــول المعــالجون فــي مجتمــع ) طقــس المعــروف(وتكــالیف متمّ

  .سة شروط أساسیة كطهارة جسد المریض والوضوءالدرا
ة غیــر المتشــابهة مــن  ــة فــي مكــان المعــالجین ولاحــظ الحــالات المرضــیّ مــن الجلســات العلاجیّ ولقــد حضــر الباحــث العدیــد 
مــریض، ومــن حیــث ردود أفعــال المــریض إزاء عملیــة العــلاج والتــي كانــت علــى أشُــدّها عنــد  حیــث الأعــراض التــي تبــدو علــى ال

بـابزیز هـو إعجـاب بعـض الجـان بـبعض النسـاء فـیمسّ المـرأة . مما هي عند الرجال والسبب في ذلـك كمـا یقـول الشـیخ بالنساء 
نتیجــة لــذلك، ومــن الحــالات التــي حضـــر الباحــث جلســات علاجهــا التــي یمكــن أن تعطـــي صــورة واضــحة عــن طریقــة الكشـــف 

، فبینمــا كــان الباحــث  ــاً جالســاً لــدى أحــد المعــالجین یلاحــظ ویســجل بعــض المعلومــات عــن المــذكورة آنفــا حالــة امــرأة مریضــة عقلیّ
المرضــى أثنــاء الجلســة العلاجیـــة آثــار انتبــاه الباحــث والمعـــالج والحاضــرین مــن المرضــى صـــراخ امــرأة بصــوت عــال والضـــرب 

وق المرضــى یتنــاول المعــالج غطــاء أبــیض ویقــوم برمیــه فــ) مـسّ (بالأرجـل علــى الأرض، التفــت المعــالج للباحــث وقــال هــذه حالــة 
  .بابزیز. ولأن المریض بالمسّ یشعر بالأمان داخل الغطاء كما یقول الشیخ ب) طقس الستر والبركة(لتغطیة أجسامهن 

ة وكـذلك لإســتعمال أكثــر مــن   یعتقـد المعــالجون بــأن اســتعمال البخـور فــي زوایــا المكــان یسـاعد علــى جــذب الأرواح الخیــرّ
ن . كما في حالة الشیخ عمـاركطریقة ضرب الودع بطرق كشف أخرى طریقة الكشف عن المرض، لذلك یستعینون  حیـث تتضـمّ

وتتم عملیـة ضـرب الـودع عبـر تحریـك الراقـي لإحـدى عشـرة ) ضرب الودع(هذه الطریقة استعانة الراقي بوسائل الكشف البسیطة 
سم الأ  -م، ولدى مسـتعملي هـذه الطریقـة ودعة بشكل عشوائي ینتج عنه شكل یمكن لقارئ الودع أن یفسّره بالسؤال عن الإسم وإ

تختلـف ردود أفعــال ) الخـدّام(مـا یســمى بعملیـة اسـتنطاق الـودع للكشــف والتشـخیص والعـلاج مجتمعـة معــاً بسـؤال  -كمـا یقولـون 
المرضى لاختلاف طرائق الكشف لدى المعالجین في مجتمع الدراسة التي من النـادر أن تجـد معالجـاً یشـبه آخـر علـى الـرغم مـن 

قیـة فـي مجتمـع الدراسـة وأن كـان أسـلوب أو طریقـة الكشـف للمرضـى مـدخل  تشابه أماكن العلاج وأدواته لـدى جمیـع ممارسـي الرّ
  .رئیس لجمیع الأسالیب التشخیصیة والعلاجیة

  :التشخیص.2
ة وطقوس علا ل إلى طقوس تشخیصیّ ة یعتمد القرآن والدعاء هذا الكلام المقدّس یتحوّ قیة الشرعیّ ةالعلاج بالرُّ   .جیّ

ـــة هـــو نصـــف العـــلاج، ثلاثـــة أســـالیب للتشـــخیص عنـــد المعـــالجین  یعتبــر التشـــخیص جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن العملیـــة العلاجیّ
بأصـــنافهم المختلفـــة تســـتعمل مجتمعـــة فـــي حـــالات، لقـــد لاحـــظ الباحـــث خـــلال المعاینـــة التـــي قـــام بهـــا مجموعـــة مـــن الأســـالیب 

  :التشخیصیة
 المشاهدة المباشرة(ا بعض الحالات تُشخّص بمجرد النظر إلیه.( 
  الحوار(تُشخّص بمجرد أن یجیب المریض عن بعض الأسئلة.( 
  تُشــخّص بعــد مــا یحــسّ الراقــي بیــده فــي الأمــاكن فــي جســم المــریض كــأن یؤشــر بیــده أو بعصــا فــي الــرأس أو الكتفــین أو

 إلخ...الرجلین
  ًیسـتند وبعض الحالات تُشخص بعد القراءة على المریض حصة أو حصتین أو ثلاثا ، فتبدأ معالم حالتـه تتضـح شـیئاً فشـیئاً

ة إلى التجربة المحضة في هذا المجال من خلال ممارسته الطویلة  .الرقاة في تعداد هذه الأسالیب التشخیصیّ
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لم یقف الباحث في مقابلاته على راقٍ یستند إلى نصوصٍ جاهزة للإدلاء بها لتحدید أسالیب التشـخیص ویمكـن أن تجمـل 
 :لتشخیص في ثلاثأسالیب ا

ة یلاحــظ الراقــي علامــات وأعــراض كالبكــاء، حركــات الأرجــل بشــكل  - قیــة الشــرعیّ لــى غرفــة الرُ یبــدأ فــي اللحظــة الأولــى للــدخول إ
حالـة الأعـراض  ، ومن التشخیص ما یعتمد علـى الملاحظـة وإ ي إثر سماع القرآن تؤكّد له الإصابة بالسّحر مثلاً سریع ولا إراد

 .مختزنة في ذهن الراقي وللتأكّد من ذلك یستعین بنوع ثانٍ هو الرئیسعلى سجل الخبرة ال
تّبعــاً أســلوب طــرح الأســئلة علــى الراقــي بجمــع الأعــراض وتحلیلهــا، كــل  - المصــدر الأســاس للمعلومــات عــن المــرض الحــوار مُ

ض مرتبطـاً بكائنـات  ض یؤشـر إلـى المـرَ ة تتعلـق بـالمرض أثنـاء النـوم عنـد الرقـاة، ویعتمـد الرقـاة علـى أسـئل) فـوق طبیعیـة(عَرَ
  .وأثناء الیقظة، والعلاقات الاجتماعیة، لاحظ الباحث أن الرقاة لا یتقیدون بالحوار بشكل تام

یقف الباحث عند حالات التشخیص التي لاحظها عند أكثر مـن راق، وسـیكتفي مـن الحـالات الكثیـرة التـي حضـرها بحالـة 
وتتمیز هذه الحالة بأن التشخیص لا یحـدث مـع الطفـل  -سق الأسئلة في الحوار سیركز الباحث على ن -واحدة وهي حالة طفل 

ـة لا تصـیب إلاّ .المریض نفسه، بل مع أمه فهو مصاب بأم الصبیان كما یقول الشیخ ب بابزیز هناك أنواع من الأمراض الروحیّ
قــاة مــن الفرضــیة نفســها الأطفــال، الاعتقــاد المســبق مــن المــریض بالإصــابة بالسّــحر أو المــسّ أو العــین أو ا لحســد، فینطلــق الرّ

اً بشكل دقیق اً ومكانیّ اً وحدثیّ ) التابعـة(أم الصبیان عبارة عن مـسّ أو جنیـة تصـیب الأطفـال ، للمرضى، تحدید بدایة الإصابة زمنیّ
قاة فـي هـذا ع الصبیان من أسرة واحدة، نسق الأسئلة عند الرّ التشـخیص اجتمـاعي  وهو الاسم المتداول حسب مجتمع الدراسة، تتبّ

اً ثم تأكیدات، فضلاً عن الموعظـة القصـیرة أثنـاء الحـوار وتحلیـل  دیني؛ وهذا ما لاحظه الباحث خلال معاینته، أسئلة محددة زمنیّ
ف علـى مكـان إسـتقرار  ة التي یلجأ إلیها للتعـرّ الأعراض، قد یضطر لاستعمال یده أو عصاً للمباركة إحدى أفضل الطرق العلاجیّ

الجسد، فالرقاة یعتقدون أن الجن مادة تشغل حیزاً داخل الجسد، تبدو مهمة التشخیص بالید أو بعصـا عنـد الراقـي سـهلة  الجن في
كمـا فـي حالـة الشـیخ ) إلـخ...الكتفـین، الـرأس، الـرجلین(لإكتشاف مكان استقرار الجن، إذ یكفي توجیه الید أو العصا إلى الأماكن 

 .بابزیز.ب
یم الإسلامي كما هو متداول في مجتمع الدراسة والقراءة في حدّ ذاتها وسیلة للتشخیص، ینـوّع الراقـي تلاوة القرآن أو التعز 

قیـة الحسـد وهـي نفسـها  قیـة العـین ورُ قیـة السـحر ورُ قیـة المـس ورُ ى متون الراقي المتوفرة، هنـاك رُ في الآیات والأدعیة بالإعتماد عل
نــوع كــذلك فــي ذكــر أدعیــة أنــواع الســحر كالمرشــوش والمــأكول، تتنــوّع مــن راقٍ إلــى آخــر، ولكــل مــرض روحــي رقــىً  ُ محــدّدة وی

أسـلوبا فــي معرفـة الســحر وأیضـا نــوع الجـن المســبب للمـرض، یتّخــذ الراقـي أیضــاً أثنــاء ) القــراءة(إلــخ ومـن هنــا تكـون ...والمـدفون
ــرات التــي تحصــل للمــریض علامــة علــى نـوع المــرض كالتثــاؤب أو البكــ ــل، ألــم فــي الــرأس القـراءة مــن بعــض المتغیّ اء بشــدة، التنمّ

ة، وهناك نوع آخر كالصراخ، ضیق الصدر، البكاء بحرقة عند قراءة القـرآن علامـة علـى السـحر  ها أعراض عضویّ والمفاصل وكلّ
قـاة علـى أن الجـن قـد لا یظهـر  ومعه جنّي، أما الشـخص الممسـوس عنـد القـراءة علیـه قـد ینطـق الجـن المتلـبس بالجسـد، یؤكـد الرّ

 إتصــال شحصــيالشــیخ عبـد الـرحیم، ( لقـراءة لقـراءة فــي الحصـة الأولـى لأنــه یمیـل إلـى أن یختفــي، لـذلك لابـد مــن معـاودة امـن ا
  .)2021|01|07بتاریخ 

ــة  ــة، مكتوبــة حركیّ ة كلامیّ اة مــن العــام إلــى الخــاص طقــوس مشــاهدة وغیــر مشــاهدة، شــفویّ إن تنــوع الطقــس العلاجــي للرقــ
جــي بــدءاً مــن التشــخیص إلــى التحصــین بأنــه یقــدم نفســه دفعــة واحــدة أي ربــط الطقــوس ببعضــها مرتبطــة بالنســق الطقوســي العلا

  .البعض إدراك الظاهرة في نسقها الثقافي ككل
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  :العلاج.3
ة فالطـب الرسـمي أو الطـب الغربـي أو ) السحر والمس والعین والحسد(القرآن شفاء لأمراض الجن  أمـا الأعـراض العضـویّ

  .و متداول لدى مجتمع الدراسة أولى بهاالطب الآخر كما ه
بهــا العــلاج، ذلــك لأن  ــع المــریض دومــاً إلــى تحدیــد تقریبــي للفتــرة التــي یمكــن أن یتطلّ للممارســة العلاجیــة مــدة زمنیــة یتطلّ
استعادة الصحة مطلب عاجل لدى المریض، وقد طلب الباحث مـن الرقـاة تحدیـد متوسـط عـدد الجلسـات المعتـاد لتحقیـق الشـفاء؛ 

ـات(لأن الرقاة یتعاملون مع عالم الجـن و  ـفاء، لا یمكـن تحدیـد عـدد الجلسـات والمرضـى ) الغیبیّ مـن المسـتحیل معرفـة متـى یـتمّ الشِّ
ــنْ الرقــاة الــذین عـرف عــنهم تحدیــد جلســات معینــة  قـد كثیــر مَ ُ الـذین یتــابعون مقتنعــون والصــدق مبـدأ أســاس فــي الرقیــة الشــرعیة، ن

قاة عن مـدة العـلاج میـزّوا بـین الحـالات المرضـیة المستعصـیة مثـل السـحر القـدیم الـذي یحتـاج إلـى للشفاء، عند سؤال الباحث الر 
جلسـتین كــل أسـبوع كــل منهـا تســتغرق أربـع ســاعات إلـى ســت سـاعات لمــدة شـهر أو شــهرین وأحیانـا تمتــد إلـى ســنتین والحــالات 

فـي عـلاج المرضـى الـذین یتواصـل معهـم، وقـد حـرص  البسیطة التي تعالج في جلستین أو ثـلاث، ویسـتطیع الراقـي تأكیـد نجاحـه
  : الباحث على عرض الطقوس العلاجیة بمبدأ التعاقب الزمني المتسلسل

 طقس إستحضار العارض. 
  طقس قراءة الآیات والأدعیة. 

قیـة الشـرعیة وهـدفها إستحضـار العـارض وأولـى الملاحظـات علـى متـون الرقیـة؛ ا لتنـوع وتعدّ قراءة القـرآن أهـم فعـل فـي الرّ
ة من راقٍ إلى آخر بإستثناء اعتمادهم على القرآن فكل شيء یختلـف علـى مسـتوى الآیـات، فهنـاك  قیة الشرعیّ في طریقة إنجاز الرّ

بتـــاریخ  إتصـــال شخصـــي ،ف. الطالـــب إدریـــس( ف. فقـــط كمـــا فـــي حالـــة الطالـــب إدریـــساخـــتلاف بـــین مـــن یســـتعمل القـــرآن 
أوائل سورة البقرة، سـورة الكرسـي، سـورة الإخـلاص، المعـوذتین والصـلاة علـى النبـي مثلا الأذان، سورة الفاتحة، ) 14/03/2021

بقــراءة ســورة ) 09/06/2020بتــاریخ  إتصــال شخصــي ،بوعرعــار. عالطالــب ( بوعرعــار،. صــلى االله علیــه وســلم أو الطالــب ع
كـل شـيء یؤذیـك شـرّ كـلّ نفـسٍ أو عـین  الفاتحة، سورة الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الكافرون، المعوذتین، بسم االله أرقیك من

حاســد االله یشــفیك، بســم االله أرقیــك طهــور إنشــاء االله، ومــن یســتعمل آیــات ویضــیف إلیهــا أدعیــة علــى مســتوى زمــن الرقیــة، فهــي 
بتـــاریخ  إتصـــال شخصـــي ،فراجـــي. ر الطالـــب( فراجـــي،.تتـــراوح بـــین عشـــر دقـــائق إلـــى ســـتین دقیقـــة مثلمـــا فـــي حالـــة الطالـــب ر

ثـلاث (بقراءة سورة الفاتحة، سورة الكرسي، آیات فك السـحر، أم یحسـدون النـاس علـى مـا آتـاهم االله مـن فضـله  )24/03/2021
لعنـة إلـى یـوم الـدین ) ثـلاث مـرات(قال أخرج منها فإنك رجـیم ) مرات ن علیـك الّ ) ثـلاث مـرات(فیهـا عـین جاریـة ) ثـلاث مـرات(وإ

  .یزید الظالمین إلا خسارة وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا
بسم االله أرقي الرأس مما فیه وممن سكنه، بسم االله أرقي من عقـدة، بسـم االله أرقـي مـن ورم بسـم االله أرقـي الفهـم بسـم االله  

أرقـي الإدراك والـذّهن والـذاكرة والمـخّ والمخــیخ ومراكـز الأعصـاب والـرأس والسـمع والبصــر والنطـق والعقـل والفهـم والإحسـاس ممــا 
ه من عقد السحر من سحر مشموم مـن عقـد فیـه علـى الألـم والوجـع بسـم أرقـى الـدماغ والـرأس، اللهـم أبطـل یـا ربنـا السـحر فـي فی

ثـلاث (الجسد خارج الجسد أبطله في البطن مربـوط بسـرة الـبطن أبطلـه فـي جـدار المعـدة أبطلـه یـا ربنـا سـحراً فـي المعـدة االله أكبـر
نـا سـحراً أكلـه وشـربه سـحراً مأكول ومشروب في المعدة تجمّ ) مرات د في المعدة أبطله من أقارب ومن الجیران أبطله یـا ربّ ع وتجمّ

ـد فـي المعـدة، ـع مخـدوماً ومحروسـاً فـي الـبطن فـي المعـدة فكّـه  في البطن تجمّ ـد وتجمّ  -یـا ربنـا  -أبطلـه تحجّـر فـي المعـدة وتجمّ
، فكّ یا نا صامتاً ، ألطف یا ربّ ا ساكناً ربنـا مربوطـاً وعلیـك بالبـارد یـا ربنـا وعلیـك بالعفریـت یـا مولانـا، االله أكبـر  مربوطاً حرك یا ربنّ

حسـداً وحقـداً وظلمـاً وأثـار الأسـحار والعقـد، سـببت ورمـاً  -یـا ربنـا  -هـذا السّـحر علـى الهـوى والعشـق، أبطلـه  -یا ربَّنا  -أبطل 
 .آلماً ووجعاً 
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، بسـم االله أرقـى ممــا فیـه مـن عقــد، بسـم االله أرقیـك واالله یقیــك واالله یحمیـك، مربوطـاً وم  عقــوداً مخـدوماً ومحروسـاً ومحــروزاً
، بســم االله أرقــى ممــا فیــه ممــا ســكنه ظالمــاً ســاحر  حســد وســحر مــن ســاكن فیــه ســاحر وحاســد حاقــد وعــائن علــيّ ألمــاً علــيّ ضــراً

نـا -وحاسد وحاقد وعـائن، اللهـم أخـرج الـبلاء والأعـداء یـا رب السـموات والأرض، وتـولى  لا  الأمـر وفـرِّج یـا ربنـا الكـرب، - یـا ربّ
ربّ السموات ورب العرش الكریم هو الذي أخـرج الـذین ) ثلاث مرات(ربّ العرش العظیم ) ثلاث مرات(إله إلا االله العظیم الحلیم 

نــا  -كفــروا، ربّ الســموات وربّ العــرش الكــریم هــو الــذي أخــرج الــذین كفــروا، ســبحانك  لنصــارى أخــرج الكــافرین الیهــود وا -یــا ربّ
طوعـاً -یـا ربنـا  -والملحدین أخرج یا ربنا السحر والسحرة والحسد والحسدة من الدماغ، من الإدراك الذهن والعقل، أخـرجهم اللهـم 

، أخرجهم  نا  -أو كرهاً ة مـن الیقظـة والمنـام، أسـأل االله العظـیم رب العـرش یشـفیكم ویعـافیكم وینصـركم  -یا ربّ من التفكیر والنفسیّ
  .ه على ذلك قدیر وبالإجابة یجیبویحمیكم، إنّ 

ها وبردها ووصبها، بسم االله أعوذ بكم، بعزّة االله وقدرته من شرّ ما تجـدون وتحـاذرون   لهم زد حرّ ) سـبع مـرات(بسم االله الّ
عـین  لهم ما الشفاء یا رب المُ ، الّ ن، حصـننا وحصـنهم أجمعـی -یـا ربنـا  -الشـفاء  -یـا ربنـا  -من سحر وحسد وعین ونظرة ومسٍّ

الأمر یا ربنا وأخرج الأعـداء یـا ربنـا وعقـدهم وآخبـاثهم یـا مولانـا یـا ربنـا  -یا مولانا  -حصن عظیم منین مكین شدید، یا ربنا تولّ 
ـا  -تولاهم یا ربنا وفرج الكرب  م  -یـا ربنّ هـم صـلِّ علـى سـیدنا محمـد وباركـه وصـحبه وسـلّ إنـك علـى ذلـك قـدیر الإجابـة جلیـل، اللّ

  .))01(رقم  ملف إلكتروني سجیل صوتي للشیخ عمر العاطفي،ت( تسلیماً كثیرً 
ـه، أبطـل هـذا السـحر والحسـد علـى  نـا وشـأننا كلّ لهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، لك الحمد یـا ربّ الّ

، اح، أبطلـه فـي بیـوت مهجـورة، أنكحتم المؤمنین أبطله یا ربنا في مهـب الریـ نكاحها على نكاحها وأن لا تتزوج أبداً وألا تنكح أبداً
ا مع الأموات لأجلها، أبطله  في الحفر على الحسّـاد علـى العشّـاق الكثیـر  -یا ربنا  -في الآبار لها، أبطله  -یا ربنا -أدخلها ربنّ

یـا  -بطلـه من أقاربها، أبطل یا ربنا هـذا السـحر، أبطلـه ممـن هـام فیهـا علـى العشـاق الكثـر، والحسّـاد الكثـر، أ -یا ربنا  -أبطله 
، عــن قمــم الجبــال أبطلــه، فــي الأودیــة أبطلــه، علــى مهــب الــریح لأجلهــا وعلــى الطیــور محمــول  -ربنــا  رصــد أبطلــه متابعــاً مراقبــاً

یا ربنا منثورة ومرشوشة مأكولة ومشروبة في بطنها وفـي رأسـها مشـمومة أبطلـه، یـا ربنـا بهدیـة  لأجلها وفي بیوت مهجورة أبطله،
بنــا تجــري فــي دمنــا وعظامنــا ومفاصــلنا أبطلهــا، یــا ربنــا تــؤثر عنهــا أبطــل هــذا الأســحار المثبتــة القویــة التــي وبعطیــة، أبطلهــا یــا ر 

ثــلاث (أبطــل یــا ربنــا مــن عظــیم الســحر) ثــلاث مــرات(تصــرف الرجــال عنهــا، أبطلهــا، یــا ربنــا تصــرف الرجــال عنهــا وتــؤثر عنهــا 
  ).مرات

نكحـتم المؤمنـات أبطلهـا مـن ) ثـلاث مـرات(علیهـا وفیهـا -یـا ربنـا  -أبطلهـا اللهم أبطل هـذه الأسـحار التـي تشـوه جسـدها،
فوقها وتحتها أبطلها، یا ربنا علـى وشـم مـن سـاحر ملعـون حاسـد عاشـق لجسـدها، االله أكبـر أبطلـه یـا ربنـا قویـا عظیمـاً أبطلـه، یـا 

ه علـى النكـاح، االله أكبـر علـى أن تـنكح أبـداً ربنا عقدها وربطها أبطله، یصرف الرجال عنها حسداً وانتقاماً وكیداً ومكـراً فیهـا أبطلـ
سحر على عرقها وزینتها أبطله، من الأقـارب والجیـران أبطلـه، علیهـا مسـیطراً مهیمـاً أبطلـه، سـحر علـى الكواكـب والنجـوم نكحـتم 

ر والنصــارى المؤمنــات أبطلــه، علــى الطــلاق أبطلــه، علــى النكــاح، االله أكبــر الســحر أن االله ســیبطله، أخــرج یــا ربنــا جنــود الســح
والملحدین، اللهم اخرج الساحرین الحاقدین العاشـقین شـیاطین العیـون أخـرجهم مـن أعصـابهم مـن الـدم، مـن المفاصـل مـن العظـام 
أخــرجهم بقــدرة االله بــأمر االله، االله أكبــر أســأل االله العظــیم رب العــرش العظــیم یشــفیكم ویعــافیكم وینصــركم ویحمــیكم أنــه علــى ذلــك 

  .))02(رقم  يملف إلكترون تسجیل صوتي للشیخ عمر العاطفي،( رقدیر وبالإجابة جدی
قیــة وحـدها وعلــى مســتوى أدوات  حــددة ومـن یكتفــي بالرّ ــة هنــاك مـن ینصــح المــریض بأعشـاب مُ قی علـى مســتوى لواحـق الرّ

، وسـماعات )تمكبـر الصـو (فراجـي المیكرفـون .بابزیز، والطالب ر.الرقیة الشرعیة یستعمل كل من الشیخ عبد الرحیم، والشیخ ب
لإسـتماع التسـجیل الموجـود بالحاســوب، وأصـحاب هـذه الطریقـة فــي العـلاج یـدعون أن طـریقتهم هــذه هـي طریقـة متطـورة تماشــي 

ر الحاصل في الحیاة المعاصرة، وأنها لیست جامدة  ین یكتفـي بـالقراءة الخافتـة بقـرب )كما یقولون(التطوّ عكـس المعـالجین الروحـانیّ
قیة اة من یدخل مع الجني في حوار، المریض أثناء الرّ ة للرقیة الشـرعیة أو التطبیـب الروحـاني أو ، وهناك من الرقّ الطقوس الشفویّ
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ـة والكتابیــة، وجــود عناصـر ســحریة فــي العزیمـة الإســلامیة ، كمــا فـي حالــة الشــیخ العزیمـة الإســلامیة، إضـافة إلــى الطقــوس الیدویّ
  :تي، من خلال التعزیم على النحو الآ)25/10/2021بتاریخ  إتصال شخصيح، .الشیخ عمار( ح،.عمار

برش برش برش نموش نموش نموش كل منقاد لعظمتك، ذلیل أرسل لـي ملائكـة التصـریف وخـدام الأیـام والآیـات لقضـاء 
مـا  حاجة فلان ابن فلانة في صفتي وهیئتي فإن لم تفعلوا فإن االله شدید العذاب، یرسل علیكم النار والعذاب والحریق حتـى تفعلـوا

  .أمرتكم به الوحا الوحا الوحا العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة
ة المتــوفرة مثـــل الأحجیـــة،  ــاً إســـتطاع باســتعمال مجموعـــة مـــن المتــون الســـحریّ ــز عمـــل الباحــث بكونـــه عمـــلاً أثنوغرافیّ تمیّ

ة، أمــا مـا ور ...البخـور اء ذلــك مــن معـالجین للســیاق الاجتمــاعي إلــخ الكشـف عــن التــداخل السّـحري والــدیني فــي العزیمـة الإســلامیّ
ة لیست صورة واحدة فهي تبدأ كحد أدنى مـن القـراءة بالفاتحـة والمعـوذتین، وتنتهـي للعزیمة والقائمین بها،  قیة الشرعیّ ر أن الرّ یظه

دة، یـذكر في حد أقصى إلى إعطاء وصفة لاستعمال أعشـاب أو مشـتقاتها البخـور أو التـدلیك وبـین هـذین الحـدین اختلافـات عدیـ
ا صارما یبدأ بالكلام المقدّس الرسمي ثم تنتهي به، بینما نمط الرقیة الاجتهادیـة مفتـوح  ة مغلق زمنیّ قیفیّ الباحث أن نمط الرقیة التو
زمنیــاً یلامــس عــدداً مــن قضــایا المجتمــع، الرقیــة متنوعــة كــل حالــة لهــا منوالهــا فــي العــلاج ولــیس هنــاك أي تكــرار، یتمیــز الرقــاة 

  .كبر مع المریض ومحیطه الاجتماعي تجري في علاقة حواریةبتفاعل أ
ــة مــن تـأثیر فــي المــریض یشــترط فیهــا  كمـا سیتضّــح فــي متــون الرقیـة التــي عاینهــا الباحــث أن مــا تحدثـه هــذه اللغــة القرآنیّ

ح المریض بـ  لیـة القـرآن علـى مرضـه یـؤدي المؤمنـة بفعا) النِّیـة(ضرورة إیمان الراقي نفسه بفعالیة القرآن في الشفاء في مقابل تسلّ
، ثـم الأدعیـة امتـداد للقـرآن وهـو  إلى الشفاء، صـفة القداسـة تجـذب المـریض زمـن التلقـي الحـالي الكـلام المقـدس هـو القـرآن أساسـاً

ــة كمــا ورد عــن  وتجســید ذلــك عــن الطالــب ) روجیــه كــایوا(یحتــل مكانــة هامــة فــي مجتمــع الدراســة، المقــدّس طاقــة شــدیدة الفاعلیّ
ـــرت  )30/01/2021بتـــاریخ  إتصـــال شخصـــيف، . إدریـــس الطالـــب( ف،. إدریـــس ـــر مهمـــا تغیّ فـــي رقیتـــه الثابتـــة التـــي لا تتغیّ

ة على الآیات التالیة   :الحالات المرضیّ
و السبع المثاني، آیات فك السّحر، سورة الإخلاص، سـورة الفلـق، سـورة النـاس، ثـم التعـزیم الخـاص بـالمس  سورة الفاتحة أ

لا ) كمـا یقولـون(لحسد جمیعها في آن واحد هي طریقـة جامعـة تهـدف إلـى تنقیـة المـریض مـن جمیـع الأمـراض والسحر والعین وا
تختلــف طرائــق العــلاج إذ یتبــع المعــالجون الآلیــات نفســها فــي جلــوس المــریض والتعــزیم واســتنطاق العــارض، وتمتــد جلســات هــذه 

ــة ب ــة مــن ثــلاث جلســات إلــى عشــرین جلســة علاجیّ ة وتماثلهــا للشــفاء وحتــى یتأكــد الطریقــة العلاجیّ ــد الحالــة المرضــیّ حســب تَعقّ
بتـاریخ  إتصـال شخصـيبـابزیز، . الشـیخ ب( بـابزیز.المعالجون بالرقیة من خلو المریض من أي عارض كما فـي حالـة الشـیخ ب

14/01/2021(.  
غرفــة الرقیــة تبلــغ لســبع أشــخاص فــي ) الطریقـة الجامعــة(یجلـس المعــالج بجانــب المرضــى فــي وضــعیة الجلســة العلاجیــة 

ثلاثة أمتار في الطول ومتـرین فـي العـرض، توضـع الأحذیـة خـارج الغرفـة، غطـاء أبـیض لسـتر أجسـامهم، یـوزِّع الراقـي سـماعات 
على عدد المرضى الحاضرین، یطلب المعالج مـن المرضـى إغمـاض أعیـنهم، یفـتح التسـجیل الخـاص بسـورة البقـرة لمـدة سـاعتین 

والحــوار مــع المرضــى، یســجل المعــالج لكــل حالــة مشــاهدة أو غیــر ) ســؤال الخــدّام(د الاســتخارة بهــدف استحضــار العــارض، وبعــ
، یـتم إخـراج الجـان بیـده الیمنـى،  مشـاهدة الأعـراض وتحلیلهـا ثـم یقـف المعـالج بمواجهـة المرضـى مغمـض العینـین، ممسـك بعصـاً

  : والتعزیم على النحو الآتي) إلخ.. .الرأس، الكتیفین، الأرجل(ویؤشر بصیغة الخروج في أماكن استقرار الجن
بـراهیم الـذي وفـى،  أعوذ باالله السمیع العلیم من شر الشیطان الـرجیم، أعـوذ بـاالله مـن شـر مـا اسـتعاذ بـه موسـى وعیسـى وإ
أعوذ بكلمات االله التامات من شرّ ما غرى، ومن شر ما ذرى، ومن شر ما خلق، ومن شر الأشرار مـن كیـد الفجّـار مـن شـر مـا 

باللیل وما یكمـن فـي النهـار، مـن مـا ینـزل مـن السـماء ومـا یعـرج فیهـا، مـن شـر الأشـرار مـن كیـد الفجـار مـن شـر مـا یـرى یسري 
رِّ كـلِّ عـارض وطـارقٍ وتـابعٍ وقرنـيٍ وعـاجزٍ وفاسـقٍ ولعـینٍ مـن شـرِّ مـا ینـزل مـن السـماء ویعـرج  باللیل ویكمن فـي النهـار، مـن شـ

لــج فیهـا، مــن شــر الأریـاح مــن شـر الأكحــال مــن شـر الوســواس مــن شـر كــلِّ عــارض فیهـا، مــن شـرِّ مــا یخــرج مـن الأرض ومــا ی
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ثـلاث (من شـر كـل خـادم أو موكّـل بسـحر) ثلاث مرات(من شر ما یسرى في اللیل وما یكمن في النهار ) ثلاث مرات(متعرضٍ 
مـن شـر ) ثـلاث مـرات(لِّ قـرینمن شـر كـ) ثلاث مرات(من شرِّ كل عاشقٍ وفاسقٍ وفاجرٍ )ثلاث مرات(من شرِّ كل قرین ) مرات

ةٍ هو آخذ بناصیتها ) ثلاث مرات(كلِّ عاشقا وفاسقا وفاجرا  ) ثـلاث مـرات(من شرّ العلل والأوجـاع ) ثلاث مرات(من شر كلِّ دابّ
اس  ثـلاث(أقسـمت بعـزّة االله ربـي الجبـروت ) ثـلاث مـرات(أقسمت بعزّةِ االله الملكـوت) ثلاث مرات(من شرِّ الوسواس، من شر الخنّ

أقسـمت بكـلّ عاشـقٍ ) ثـلاث مـرات(أقسـمت بكـلّ عـارضٍ وطـارقٍ وتـابعٍ ) ثـلاث مـرات(أقسمت بعزّة الحـيّ الـذي لا یمـوت ) مرات
ط بالسّـحر أو الحسـد) ثلاث مرات(وفاسقٍ ومانعٍ  أیهـا الخـادم للسّـحر ) ثـلاث مـرات(أقسمت علیك أیتها الأریاح، أیها التـابع المسـلّ
  ). ثلاث مرات( ما خرجت وانتهیت إلاّ ما عدت وانتهیت إلاّ ) ثلاث مرات(في هذا الجسد

خمــس (الســاعة) ثــلاث مــرات(أخــرج وأتــرك هــذا الجســد) ثــلاث مــرات(عزمــت علیــك بالســبع المثــاني) ســبع مــرات(الســاعة 
ولا ) سبع مرات(وأقسمت وعزمت) ثلاث مرات(خاسئا) سبع مرات(أخرج من هذا الجسد) ثلاث مرات(أخرج وانصرف ) عشرة مرة

فــلا أقســم بمواقــع ) ســبع مــرات(وأنــه لقســم لــو تعلمــون عظــیم) ثــلاث مــرات(قســم بمواقــع النجــوم وأنــه ولــو تعلمــون لقســم عظــیمأ
لا یمسّــه إلا ) ثــلاث مــرات(إنــه لقــرآن كــریم فــي كتــاب مكنــون) ســبع مــرات(وأنــه لقســم لــو تعلمــون عظــیم ) ثــلاث مــرات(النجــوم

لهكم إله    ).ثلاث مرات(الرحمن الرحیم ) ثلاث مرات(واحد لا اله إلا هوالمطهرون تنزیلا من رب العالمین، وإ
والفلك التي تجري في البحر بمـا ینفـع النـاس ومـا أنـزل ) سبع مرات(إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار

والسّـحاب المسـخّر بـین وبثّ فیها من كـل دابـة وتصـریف الریـاح ) سبع مرات(االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها
) ثـلاث مـرات(السماء والأرض لآیات لقـوم یعلمـون، عزمـت علـى كـل سـحر معقـود بعقـد مقفـول بأقفـال بسـحر فـي الأرحـام بسـحر

بســحر معقــود بعقــد، بســحر معقــود بــربط بحــبس بعكــس بتفریــق بإبطــال لخطبــة أو زواج بإبطــال لعمــلٍ أو علــمٍ أو مــالٍ أو تجــارةٍ 
لإسـقاطٍ أو نزیـفٍ أو عقـمٍ أو إسـقاطٍ بسـحر  أو ولدٍ بإبطال لعملٍّ أو علمٍ أو تجارة، بإبطال لخطبـةٍ أو زواجٍ، بإبطال لرزقٍ أو مالٍ 

معقـود بعقــد بسـحر معقـود بــربط بحـبسٍ بعكـسٍ بتفریـقٍ بإبطــالٍ لـرزقٍ أو مـالٍ أو ولــدٍ أو عمـل أو علـم أو تجــارة،  أو نزیـف بسـحر 
و عقم أو إسقاط أو نزیف بسحر معقود بعقد بسحر معقود بربط بحبس بعكـس بتفریـق بإبطال لخطبة أو زواج لإسقاط أو نزیف أ

  .بإبطال لرزق أو مال أو ولد عمل أو علم أو تجارة
أبطلـــت هـــذا الســـحر، أبطلـــت هـــذا الســـحر المرشـــوش، المشـــروب، المـــأكول، المعلـــق، المشـــموم، المـــدفون، أبطلـــت هـــذا  

القـرآن العظـیم بآیـات االله الخـوارق بأسـماء االله الخـوارق بكلمـات االله التـوأم، توكّلـوا یـا السحر، أبطلت هذا السحر، بالسبع المثـاني و 
و خـادمٍ أو عـارضٍ أو عاشـقٍ أو فاسـقٍ أو زاجـرٍ أو آمـرٍ أو تـابعٍ أو مـانع فـي هـذا الجسـد، أخـرج  ملائكة االله، أحرقوا كلّ موكّـل أ

یحـــرق العـــارض المســـلط مـــن السّـــحر أو ) لاث مـــراتثـــ(یحـــرق العـــارض المســـلط فـــي الجســـد) ثـــلاث مـــرات(وانصـــرف صـــاغرا
، أحرقــت كـل تــابع كـل تــابع مـن التوابــع، ) ســبع مـرات(یحـرق بالســوم الثواقـب ) ثـلاث مــرات(الحسـد أحرقــت كـل عـارضٍ مــن مـسٍّ

، أحرقت كل تابع مـن التوابـع، كـل مـانع سـحر أو حسـد ث ) ثـلاث مـرات(أحرقت كلّ عارضٍ من مسٍّ یحـرق العـارض الخبیـث الـرّ
مـن سـحر ) سـبع مـرات(أبطلت وحللت وفككـت وفسـخت الأقفـال والعقـد ) ثلاث مرات(یحرق بالسوم الثواقب ) ثلاث مرات(نّجِسال

، سحر وربط عـن زواج سـحر، وربـط عـن مـال أو رزق أو عمـل، )ثلاث مرات(سحر وعقد بعقد) ثلاث مرات(ساحرٍ سحر ونفخ 
وسـواس أو جنـون، سـحر وربـط عـن وسـواس أو جنـون، حسـبي االله سحر وربـط عـن إنجـاب أو إسـقاط أو عقـمٍ، سـحر وربـط عـن 

  ).ثلاث مرات(
ى الذین كفروا الملائكة یضـربون وجـوههم وأدبـارهم  قـال ) سـبع مـرات(وذوقـوا عـذاب الحریـق) سـبع مـرات(ولو ترى إذ یتوفّ

الســموات والأرض أن  إن االله یمســك) ســبع مــرات(ربــي اشــرح لــي صــدري ویسّــر لــي أمــري وأحلــل عقــدة مــن لســاني یفقهــوا قــولي
ولأن إن زالتا یزول كل سحر وحسد وعین ونظرة، یزول كل ربط وقفل وعقدة یزول كل ربط وحبس وتفریـق مـن ) سبع مرات(تزولا

مـا یفـتح االله للنـاس مـن رحمـة فـلا ممسـك ) ثـلاث مـرات( سحر أو حسد من عین أو نظرة من سحر أو حسـد مـن عـین أو نظـرة 
بسـم االله الـذي لا ) سـبع مـرات(لا مرسـل لـه مـن بعـدي وهـو العزیـز الحكـیم، بسـم االله الـرحمن الـرحیمومـا یمسـك فـ) سبع مرات(لها

نــا بطلبــة عرضــنا بضــیق بعضــنا یشــفي ســقمنا، بســم االله  ء وهــو الســمیع العلــیم، بســم االله ربّ یضــرّ معــه شــيء فــي الأرض والســما
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لـى االله وعلـى االله، بسـم االله الشافي من كل داء من كل ضرّ من كل عین من كل حسد مـن كـل بـلاء، ب سـم االله وبـاالله ومـن االله وإ
رب الأرض بسم االله یزیل السحاب بسم االله منزل الكتاب، بسم االله هازم الأحزاب، بسم االله رب الأرباب بسم االله میسّر الأسـباب، 

  .بسم االله الذي لا یضرّ مع اسمه أحد في السماء والأرض وهو السمیع العلیم
قــاة لمكبــر الصــوت ولا یمكــن أن ت ة، ومــا ) الســماعات(و) المیكروفــون(جاهــل إســتعمال الرّ ة وســمعیّ وهــي مــؤثرات صــوتیّ

یخلفه من فعالیة أكبر للقرآن ووقع أشد على المتلقـین تـتمّ عملیـة العـلاج، تسـتغرق العزامـة حـوالي ثلاثـین دقیقـة إلـى سـتین دقیقـة، 
ـز هــذه الطریقــة بكثــرة عــدد الجلســات ویهـدف المعــا رهاقــه كــي یجبــروه ) كمــا یقولــون(لجون مــن وراء ذلــك تتمیّ إلـى إتعــاب الجــان وإ

ــة، یقــوم الراقــي بــرش مــاء مرقــي علــى المرضــى بعــد إصــابتهم بنوبــات  علــى تــرك المــریض، وبعــد الإنتهــاء مــن الجلســات العلاجیّ
جلــس فــي مكتبــه بجانــب هســتیریة كالصــراخ، بكــاء شــدید، إغمــاء، ضــرب الأرجــل، یطلــب الراقــي مــن المرضــى فــتح أعیــنهم، ثــم ی

المرضــى الجالســین علــى الســجاد فــوق الأرض، خــلال العزامــة یخبــر الخــدّام المعــالج عــن نــوع المــرض والكشــف عــن الأعــراض 
وعلامات المرض، لكل حالة حسب تصریحات المرضـى، وبعـد تشـخیص المـرض وسـبب المـرض، یصـف المعـالجون مسـتعملي 

اق ةهذا العلاج العشبي والحجامة، یقوم الرّ   .ي بالتشخیص وقراءة الآیات والأدعیة، تحدید طبیعة المرض بكونه ذا طبیعة دینیّ
ــة العــلاج بهــدف إثبــات علاقــة المــرض بــالجن وذلــك لا یتــأتّى إلا بإغمــاء المــریض  إن القــراءة للآیــات والأدعیــة تمثــل دینیّ

ــة المرضــى(أثنــاء القــراءة  قــاة یؤكــدون دورهــم فــي التطب) الإغمــاء یؤكــد دینیّ یــب الــدیني مــن خــلال طقــوس العبــور علــى النحــو الرّ
  :الآتي

اً اللمـس كوضـع الیـد أو الملامسـة بعصـا، داعـي هـذا الطقـس مـرتبط عنـد : ـ طقس وضع الید أو عصا1 یرافق فعل القـراءة شـكلیّ
قاة بتتبع مكان إستقرار الجني، الألم متحرك في أمراض الجن لا یثبت في مكان واحد، مرتبط بـالجن حركـةً  أو إسـتقراراً فحیثمـا الرّ

  .انتقل الجن لیحدث ألماً في عضو ما ینتبه الراقي تحدث كل الإنتقالات والتعدیلات دون توقف عن القراءة
یعتبـر الـوعظ جـزءاً مـن الحـوار الـذي یجریـه الراقـي مـع المـریض ومـع الجـن، تجـد الموعظـة مكانهـا أیضـاً بعـد : ـ طقـس الـوعظ2

یة الشرعیة، الوعظ أ ة وأهمیة الصلة بـاالله مـن أجـل مواجهـة إعتـداء نهایة الرقّ قیة الشرعیّ ثناء العلاج یعزّز البعد الدیني للعلاج بالرّ
  .الجن وهي فرصة لدفع المریض إلى الإنخراط في الطقوس الدینیة ونظام من القیم الضابطة للسلوك

لحوار مع الجني یلجأ إلى الضـرب فـي إعتقـاد أحد الطقوس المتكررة في جلسات الرقیة الشرعیة، فإن لم ینفع ا: ـ طقس الضرب3
قاة؛وفي الجلسات العلاجیة التي عاینها الباحث مع الراقي الطالب ر فراجي، كان إسـتعمال الضـرب فـي أغلـب الأوقـات، وعنـد .الرّ

، الضـرب عنـد معرفـة مكـان اسـتقرار الجـن، الضـرب عنـد هجـوم . رقاة آخرین كالطالب إدریس ـي ف لا یعتمد الضـرب نهائیـاً الجنّ
 .على الراقي

فـي هـذا النقـل یلجـأ  -أي التقنیـات  -هو شبیه بالنفخ بلا ریق، یترتّب على عنصر البركـة نقـل البركـة، فالنفـث : ـ طقس النّفث4
فــث أثنــاء القــراءة، لكــن لــیس فــي كــل الحــالات كمــا أنــه لــیس كــلّ الرقــاة  شــرعیة للنّ الرقــاة فــي مجتمــع الدراســة فــي جلســات الرقیــة ال

فث له أصل نبوي یعتمدون فث فالنّ   .النّ
ــ طقــس الــرّش5 اقــي : ـ قــاة -أثنــاء الرقیــة والأدعیــة -یقــوم الرّ بــرش المرضــى بمــاء مرقــي ویطلــب مــنهم فــتح أعیــنهم، ویســتعمل الرّ

ش بالماء المرقي للتخفیف من حالة الإغماء للمرضى    ).كما یقول الرقاة في مجتمع الدراسة(طقس الرّ
أو طقـس التحصـین ) الإدمـاج(طقـس التحصـین : الإیماني كما یقول الرقاة في مجتمـع الدراسـة ـ طقس التحصین أو العلاج6 

بالوعظ وهو عملیـة ممتـدة فـي الـزمن، لا تنتهـي فیهـا المداومـة علـى قـراءة القـرآن والأدعیـة ویقسـم طقـس التحصـین إلـى مسـتویین 
  :یشمل المعالج والمریض

ق بالذات والجسد*   .التحصین الشخصي المتعلّ
ق بالأهل *   ).العائلة(التحصین الاجتماعي المتعلّ
ق بالبیت*   .التحصین المكاني المتعلّ
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ة محدّدة*   .التحصین الزمني في أوقات معینّ
ة یبدأ من ساعة محددّة بعد صـلاة الفجـر وینتهـي فـي سـاعة محـدّدة إلـى بعـد الظهـر  وقت الوصفات العلاجیّ وقت الرقیة و

قیــة مــن بعـــد صــلاة العصــر للحـــالات  أو العصــر أو المغــرب، یبــدأ بعـــد ــف عنـــد صــلاة الظهــر ثـــم یعــود للرّ صــلاة الفجــر ویتوقّ
الرقــاة یحــددون ســبب المــرض بنــاء علــى الإعتقــاد الــدیني وذلــك مــن خــلال ربــط المــرض بــالجن الــذي ، المســتعجلة والمستعصــیة

جوهریـاً فـالعلاج لكـي یحـدث داخـل الجسـد یتّصف بالإغماء فتكـون قـراءة القـرآن والأدعیـة طقـوس علاجیـة، یعـد التحصـین طقسـاً 
ـرات المناسـبة لهـي عوامـل مـؤثرة  یجب الارتباط بالدین فـي الحیـاة الیومیـة بشـكلٍ مسـتمر، كـذلك إن تحیـین الوقـت والمكـان والمتغیّ

  .كما هي ذات تأثیر في نجاح أو فشل الدعاء
م السـقیم، وبالتـالي فـإن الشـخص طالمـا آمـن بقـدرة وبشكل عام فإن العقل السلیم في الجسم السلیم والعقل السقیم فـي الجسـ

قیــة علــى مســاعدته  حیــث یــتم تحویــل : إن تــوزّع النســق الطقوســي للعــلاج علــى ثــلاث مراحــل) یتحــول الصــحي إلــى الــدیني(الرّ
ة التـي یمكـن تقسـیمها إلـى ثلاثــة  بیولـوجي إلــى موضـوع دینـي ومـن الاعتمـاد علـى الأفعــال الطقوسـیّ المـرض مـن موضـوع صـحي 

لهـا فعـل طقوسـي للإنفصـال ) أرنـو لـد فـان جینیـت(قسـام تـؤدي الوظـائف نفسـها التـي شـرحها أ طقـس الوضـوء، طهـارة الجســد، (أوّ
) الإسـتراتیجیات(وثانیهـا للعبـور، وثالثـا للإدمـاج، وقـد سـمیت آنفـاً ) الكمامة، التعقیم، التباعد الاجتماعي، اللباس الشرعي، المحرم

ة للراقي ترتبط بمدى كثـرة أو قلـة الطقـوس دلیـل القراءة باللمس، فالوعظ، فا ش ثم التحصین، القدرات العلاجیّ لضرب، فالنفث، فالرّ
عكـس عـالم الشـعوذة التـي تكثـر ) الأكثر إیمانا أقل طقوسا(على قوة أو ضعف إیمانه، تبعاً لذلك فالرقیة الشرعیة خاضعة لقانون 

لخاضـعة لقـانون الأقـل إیمانـاً الأكثـر طقوسـاً أي تعـویض ضـعف الإیمـان وا) إدموند دوتي(فیه الطقوس حتى الغموض كما یقول 
المعالج بكثرة الطقوس وفي أحیان كثیرة لا ینجح مستعملو هذه الطریقة فـي العـلاج، بـل بعـض المرضـى لا یسـتجیبون لتوجیهـات 

ة للمریض تجعله لا یتقبل أوامره  ، ولعل تكرار الجلسات العلاجیّ   .ویذهب إلى معالجین آخرینوأوامر المعالج إطلاقاّ

  
IV-  ومناقشتها النتائج:  

ـى الرقـاة اسـتراتیجیتین قیة تقـوم علـى تبنّ الأولـى اعتقـاد الراقـي أن الـزمن والصـحة والمـرض : استنتج الباحث أن ممارسة الرّ
مـن االله یعتبرهـا عناصـر الروحي قضـاء وقـدر مـن االله، بمـا فـي ذلـك الآلام والمشـاكل الاجتماعیـة التـي تـنجم عنـه كمـا أنّ الشـفاء 

ـق الشـفاء، ثـم عـرج  الیأس من الحاضر، أما الثانیة فهي استراتیجیة تقنیة تقتضـي متابعـة المـریض العـلاج فـي جمیـع مراحلـه لیحقّ
ة وفـق تسلسـل زمنـي، خلـص إلـى سـتة طقـوس أساسـیة تجسّـد العـلاج انسـیاقاً مـع وضـعیة التنـافس  إلى توصیف الطقوس العلاجیّ

قاة أنفسهم فیها أثناء الممارسةوالصراع التي ی   .فترض الرّ
لون موضوع المرض إلى موضوع دیني یبدأ بتحدید سبب المـرض بنـاء علـى الاعتقـاد الـدیني، وذلـك مـن خـلال  الرقاة یحوّ

یعــد التحصــین طقســاً ، علاجــا) الطقــوس الوســیطیة(ربــط المــرض بــالجن الــذي یتّصــف بالإغمــاء، فتكــون قــراءة القــرآن والأدعیــة 
، فــالعلاج لكــي یحــدث داخــل الجســد، یجــب الارتبــاط بالــدین فــي الحیــاة الیومیــة بشــكلٍ جوهر  ، كــذلك إن تحیــین الوقــت مســتمر یــاً

  .)369، ص2019ثورندایك، ( والمكان والمتغیّرات المناسبة لهي عوامل مؤثرة، كما هي ذات تأثیر في نجاح أو فشل الدعاء
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، والعقل السقیم في الجسم السقیم، وبالتالي فـان الشـخص طالمـا آمـن بقـدرة وبشكل عام فإن العقل السلیم في الجسم السلیم
قیــة علــى مســاعدته  حیــث یــتم تحویــل : ، إن تــوزّع النســق الطقوســي للعــلاج علــى ثــلاث مراحــل )یتحــول الصــحي إلــى الــدیني(الرّ

ة التـي المـرض مـن موضـوع صـحي بیولـوجي إلــى موضـوع دینـي یمكـن تقسـیمها إلـى ثلاثــة  ومـن الاعتمـاد علـى الأفعــال الطقوسـیّ
لهـا فعـل طقوسـي للانفصـال  )أرنـو لـد فـان جینیـت(أقسام تؤدي الوظائف نفسها التـي شـرحها  ، طهـارة الجسـد، طقـس الوضـوء( أوّ

وثالثـــــا للإدمـــــاج، وقـــــد ســـــمیت آنفـــــاً  للعبـــــور، وثانیهـــــا) المحـــــرم ، اللبـــــاس الشـــــرعي، التباعـــــد الاجتمـــــاعي، التعقـــــیم، الكمامـــــة
ش ثـم التحصـین فالنفـث،، القراءة بـاللمس، فـالوعظ، فالضـرب)  الإستراتیجیات(  ـة للراقـي تـرتبط بمـدى كثـرة ، فـالرّ القـدرات العلاجیّ

عكـس  )الأكثـر إیمانـا أقـل طقوسـا( تبعـاً لـذلك فالرقیـة الشـرعیة خاضـعة لقـانون، أو قلـة الطقـوس دلیـل علـى قـوة أو ضـعف إیمانـه
والخاضـعة لقـانون الأقـل إیمانـاً الأكثـر طقوسـاً أي  )إدمونـد دوتـي( موض كما یقـولعالم الشعوذة التي تكثر فیه الطقوس حتى الغ
  ).207، صثورندایك( تعویض ضعف الإیمان المعالج بكثرة الطقوس

وفي أحیان كثیرة لا ینجح مستعملو هذه الطریقة في العلاج، بل بعض المرضـى لا یسـتجیبون لتوجیهـات وأوامـر المعـالج 
، ولعل تكرار  ة للمریض تجعله لا یتقبل أوامره، ویذهب إلى معالجین آخرینإطلاقاّ   .الجلسات العلاجیّ

قیــة إلــى الباحــث خلـص ــى الرقــاة إسـتراتیجیتین أن ممارسـة الرّ الأولــى اعتقــاد الراقـي أن الــزمن و الصــحة و : تقــوم علـى تبنّ
یعتبرهـا ، تـنجم عنـه كمـا أنّ الشـفاء مـن االله بمـا فـي ذلـك الآلام والمشـاكل الاجتماعیـة التـي، المرض الروحي قضاء وقدر مـن االله

ـق الشـفاء، ، عناصر الیأس من الحاضر أما الثانیة فهي إستراتیجیة تقنیـة تقتضـي متابعـة المـریض العـلاج فـي جمیـع مراحلـه لیحقّ
ـة وفـق تسلسـل زمنـي، خلـص إلـى سـتة طقـوس أساسـیة تجسّـد العـلاج انسـیاقاً مـع وضـ عیة ثم عرج إلى توصیف الطقوس العلاجیّ

قاة أنفسهم فیها أثناء الممارسة  .التنافس والصراع التي یفترض الرّ

IV- الخلاصة: 
لات بشــكل دقیــق، أي انــه معــروف لــدى كــل معــالج  قیــة مــن خــلال التمــثّ فــي الواقــع یصــعب رصــد الــزمن فــي ممارســة الرّ

قــ اة للــزمن لــم تكــن تعتمــد علــى الــزمن بطریقــة الخاصــة بالمكــان المحلــي، وبوصــفه جــزءاً مــن العمــل الإبــداعي، فــان معالجــة الرّ
ـة أي انـه مفهـوم مشـخّص، لا یتضـمن معنـى المـدة  نمـا الـزمن عنـدهم اعتمـد علـى التجربـة الذاتیّ ، وإ الخارجي الموضوعي القیاسـي

ره بالإیجاب أو السلب من الثقافة الشـفهیة ولـذلك فهـو زمـن كیفـي غیـر متجـانس محـاط ، اعتماداً على تجربة المریض یجري تصوّ
ة یضـفیان علیـه خصـائص المقـدس، فالتصـورات الخاصـة بالـدین والسـحر تتضـمن مفـاهیم عـن الـزمن أو بم حریّ ة وسـ مارسات دینیّ

قیــة فــي ) الــزمن الــدیني الســحري (یجــري تقــدیس  -أو بــالأحرى فــي المقــدّس  -إن فــي الــدین والســحر بــالأحرى، الــذي یخــدم الرّ
ذا كان هناك ما یسمى الرقیة التقلید، محیطها ة الممارسة وإ فـي المجتمـع الـورقلي بوصـفها تاریخیـاً جـزءاً مـن ) السحر والشـعوذة( یّ

ــة بدیلــة وبنقلهــا مــن الخفــاء إلــى العلــن تضــع ، التــدیّن المحلــي وّلا نحــو الرقیــة الشــرعیة كممارســة علاجیّ فــان الباحــث قــد لاحــظ تحــ
ـة سـواء فـي تفاصـیل الممارسـة أو فـي خلفیـاتهم، وما یتعلق بها من تنویعـات بمرجعیتهـا الشـ، نفسها ضدّاً وبدیلاً للرقیة ة الورقلیّ عبیّ

ضــمن هــذا النســق یتبــین مــن خــلال الوصــف الأثنــوغرافي أن معتقــدات  أو فــي تصــور المــرض أو فــي طقــوس العــلاج وتأویلــه،
قیـة قـادرة علـى تعزیـز مشـروعیتها علـى الـدوام لحداثـة لضـمان واسـتعمال عناصـر ا، وممارسات من قبیل السحر والعین والجن والرّ

 .استمرار وجودها والتأقلم مع السیاقات والبیئات
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